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077 
وسدى لسار 


0 ا 
لؤمام اليل الحافظ/أنى عبر افقد تمر بن ألى بك الور 00 : 


إن قم الجوزية رحمنا الله وإياء وغفر لنا وله 


7ق هيعون هاو انماع اوه ع بنواعية دمالا 


ان رم 


كنت 


تولوا وأعيتهم تفيض من الدمع حزن أن لا يجدوا ما تينفقون) وهم : سالم بن عبر 
0 1 3 


وعلبة بن يزيد : وأ 


بوليل 


رن السبعة » وهم من مر بنة 


3 


وإفى أ تصدق على كل مسلٍ بكل مظلنة أصابنى 


ل تجمل عندى ما أتقوى به مم رسولك » ول 


قال البى صلالله عليه 


حول قدعكر على انيه الؤداع فى حلفائه من البهود وللناققين »*فكان يقال + 
تخلف رسول الله صل الله عليه وس على المدينة 


ن هدام سباع بن عرفطة . والأول أثبت ‏ فنا 


محد بن ماففة الأتصارى- وقال 


مار وسول الله صل الله عليه وسل تخلف عبا. الله بن أبىّ وم كان معه » وتخلف 


وشهدها رسول الله صل الله عليه وس فى ثلاثين ألفا من النلس 


لان قرس » وأقام بها عشرون ليلة » “قصر الصلاة » وهرقل يومئذ حلص . 


ونخففت منى » فقال ه كذبواء ولكتى خلنتك لما تر 
اخلئنى قّ أحلى وأهلك : أفلا ترضى أن نكون مق 


أيه الاتي” بسدى » فرجم ع إل اللدينة . 


رسول الله صلى الله عليه ول آ 


وهِيَّأتْ له فيه طماماً فلما دل قام على باب المر يش 


عليه وسل فى الح 


«أولى لك خيراء ودعا له يخير» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر 


عليه وسل بالحجرسَجّى ثو يه على وجهه » واسْتَحّثُ راحلته * 


كانت تَروها 


اويه مالم يحفظه من روى الطرح + 


وجدعقه عدن يه كانماء ةاوه عبزتاعيةانة. 


قبلك » وماع وكار 
يعذايكى غيياً 


ليه وس - فأرسل الله سبحانه 


غير ذلك قد أراحكم له منه» وتلق 


06 
على ظهره » ثم خرج 


اق بعص منازله » قنظر ا 
يمشى على ال 


يارسول الله » 


وحده » قال رسو لاله « 


على دقنه . فلمامات قملا ذلك به. وأقبل 


ن أهل العراق ع 


قدكادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام » ققال: هذا أبو ذر 


ليسه وسل » فأعينونا على دفنه ع#خا ستول عبل” الله 


ف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « تمثى وحدك » وتموت 


هذه القصة نظر . قند ذ كر أبو حا 


ية وجماعة ء فأنا ذلك الرجل » 


وتَتطلت اللرة 


رت إليهم ء فأسرعوا إلى" حت 


رتء تكفتونة 


مدنف دانقاء اوه عبزناعيةالة. 


9 ) 
شِتىمن غزل 


| عليه ودفنوه فى تث ركلوم يمان» 


اعم 


ازيه « أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ تزل تبوك 


فيه ؛ فاغترف رسول 


فى زمان قل ماوّ غرفة بيده من ماءاقَصمَضَبها َأ » 


ثم بصقه فبهاء ففارت عينها حتى امتلآت » فهي كذلك » حتى الساعة © . 


أشَفيه وجههو يديه 
ا 
ل رسول الله صل الله 


ى ماهبنا قدمقء جتانا » 


1 أله 
كتايا ء فبوعندم .. وكتب لصاحب أيلة « يسم 


الله ومد النى رسول الله لِيوحُنّه بن ذو به 


وابرع : ذم الله وذمة ممدالنى 


أهل الشام وأهل اين وأهل البحر 


اخذه من الناس ؛ وأنه لاحل أن عنموا ماء يردونه » ولاطريقا 


تقهء وإنه 


رتوهامن 


وتدممم يعدن ه لدانقاع روه عبزراعية/ اوماد 


فأخذته » وقتأوا أخاه . وقدكا 


عليه وسلٍ » فدعاها إلى الإسلام ء قبي , وأ 


قضية دومة » وعلى اتبوا 


رسول الله صيلى الله عليه وسلم امن سبقنا إلى ذلك 


سول فلان وفلان» 


الله » ودعا 
لمهم رسول الله » ود 


للك و1 نا ين 


مريت شعلة من 


ذهب بى من النوم مثل الذى ذهب بك ء فاتقل ر. 


من ذلك النزل غير بيد » ثم صل » 


فشقه باثتين فائتزر 


لآ أىق ل اقه صلى اقه عليه وسلم , قماء ذا البحادين . 
آخر ء ثم أنى رسول الله صفى الله عل 


با وأحنالمذى هد الأننياء » وأشرق 
العمى الضلالة بعد الْبُدَى ؛ وخير الأعمال هانفم » 


غير الهدى مااتيع وش المبى عمى القلب ء واليد العليا حير من اليد السفلى » 


ومهم من 


الخطايا : اللسان التكذوب » وخير الغنى عَنىَ 


جر أحد إلى موضع أربمة أذرع ء والأمس إلى الآخرة » ويلك 
العئل خوائمه » وشر الكذب » وكل ماهوآت قريب » وسَبَاب 
الزن سوق ؛ قاف كفر ,» وأ كل لحه من ممصية الله ».وترمة: ماله كرمة 
يتَألى على الله يكذ به » ومن 
الرزية يمضه الله » ومن 
الله به ».ومن يتصير يست الله 4 » ومن بخص أذ 


كر أبو داود فى ستنه من حديث ابن وهب ؛ أخبرنى ممأو بة عن سعيد بن 


70 دناه وانقاعن/ 


مت 


بتبوك إلى مخلة ء قال :هذه قبلتناء ثم صلى إليهاء قآل 


بعد » وى هذا الإسناد والذى قبله ضمقف 


فصل فى جممه بين الصلاتين فى غزوة تبوا 


أود : حدثنأ قتيبة بن سعيد » حدثنا الث ع 


العصر فيصليهما جميماً 


المشاء » فإذًا ار 


» وهشام بن سمد ضعيف عندمم » ضمقه الإمام أحمد وان معين وأبو حاتم 


سميد » وكان لا محدث عنه . وضعفه النسافى أ. 


فسل فى رجوع النبى صلى لله عليه وسلم من 
. ن الكيد به» وعضمة الله | 
ازيه عن عروة قال « ورجم رسولالله صل الله عليه 


لى المدينة » حت إإذا كان بيعمطن الطر ق : مكر برسول الله 


5 ا عَقبة فى الطر يو 


: فا يلغوا العقبة 
أرادو أن يسلكوها ممه » فلدا شيم املك 0 0 شا 


معدن هادانقاء ةاوه عيختاعية/ نوما 


اضرب الراحلة ياحذيقة ء وامثن 

ت ياعمار » فأسسرعوا حي استووا بأ ا رم 
ققال النى صلى الله عليه وسلخذيفة : هلعرفت من هؤلاء ره 
أحدا ؟ قال حذيفة : عرفت راحلة فلان وفلان » وقال : كانت 
وغشيتهم وهم متلنمون ».ققال رسول الله صل الله عليه وس : هل 


شأن الركب ء وما أرادوا ؟ قالوا 


وقال ابن إسحاق فى هذه القمثة « إن الله قد أخبرثى بأسمائهم وأسماء آبائهم 


إذا أ ميت فاج 
إذا أصبحت فاجموم 


ح » وأبا خاطر” الأعرابى 
- والحلاس بن سويد , بلدا زمر الذىقال : لانتتهى 

0 الليلة » وإنكان ممد وأمابه إنا إذا لني » وهو 
الراعى ؛ ولا عقل انا وهو العاقل ‏ وأميه أن يدعو مع بن حارة » ومليحا 
التيمى » وهو الذى سرق طيب التكعبة وارتد عن الإسلام ؛ وانطلق حار ب فى 
الأرض + فلا يُدْرَى أين ذهب - 1 

تمر الصدقة قسرقه ء وقال له رسول الله : ويحك ؛ ماملك 

حلنى عليه : أتى ظدنت أن الله لايطامك عليه » فأما إذا أطلمك الله عليه وعت» 


فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله و إنى لم أومن بك قط قبل 


رسول الله صل الله عليه وسِل عَثْنَه » وعفا عنه . وأمره أن يدعو طميمة بن أبَيْرقَ 


وعبد الله بن عبينة ‏ وهو الذى 


سوا 


ماكان ينقمك من قتلى لو أنى قتلت ؟ قال عيد ان يارسول الله ء لانزال 
مخيرما أعطاك اله النصر على عدوك ء إنماتحن بالله و بك . فتركه رسول الله صل الله 


بيع - وهو الذى قال: تقتل الواحد الفرد © 

قدعاء رسول لل » قال : ويلك ما حللك 

ازسول الله ؛ إن كنت قلت شيب من ذلك إنك 
العالم يه وما قلت شيثاً من ذلك . لمعهم رسول لله صل الله عليه وسل-. وهم 
اثناعشر رسجلا الذين حار يو الله ورسوله » وأرادوا قله . فأخيرتم .رسول الله 
بقولم ومنطقهم » ورم وعلانيتهم » وأطلع الله سبحانه تبيه على ذلك بعلمه . 
ومات الإثنى عشر مناتقين تحار بين لله وارسوله » وذلك قوله عز وجل ( 4:8 
وتوا مالم ينالرا ) وكان أبو عا رأسهم . وله بنوا مسجد الضّراره وهو الذىكان 
يقال ل: الراهب ء فسياه رسول الله : الفاسق » وهو أبو حنظلة غسيل اللاثيبكه . 
فأرسلوا إليه ققدم عليهم » ذلا قدم عليهم أخزاه الله و إيام » فامهارت تلك العقبة 


بحم تارجم 


« وسمد ألى 2 
ابن أبى سرح ل يعرف له إسلام ألبتةة و1 
بى سرح ل يعرف له إ. و1 


ا بنه 


ارتد ولحق بمكة حتى استأمن لحان النبى صل الله عليه وس عام الفنتح » فأمنه 


02170 عدن ه دائقاع/واه عيذراعية//نوصااط 


سول لله صل لله عليه وس إلى 
رسول الله مكة خرج إلى 


الطائف . فلما أسل أهلالطائف خرج إلى الشام . فيات بها طر يدا وحيداً غربباً » 


فأ نكان الفاسق و: 


ساعة ‏ وكا أصحاب مسجد الضرار 
« يإرسول الله » إناقد بنينا مسجدا لذى الملةوالحاجة ء والليلة الطيرة. 
وإنا تحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه » ققال : إنى على 
5 حَّ 
ولوقدمنا إن شاء 


السجد من المياء . 


سَمَقَا من النخل » فأشمل فيه 

خرقاء وهدمام» فتفرقوا عنه » َنرّل الله فيه (ه:/١١ 1١١‏ وال 
غِرَارًا وكفراً وتفريقاً 

ينوه » وم اثنا عشر رجلا منهم 


وجتمة يعس ه ادانماع 0 /ويه عيتتاعية/ اومان 


2-700 


سعيد الدارى : حدثنا عبد الله بن صالح حدثتى معاوية بن 


صالح عن على 


5 . 3 
ضراراً وكفرا.) دهم أناس من الأنصا 


اس فى قوله ( والذ. 


بتتوا فجذاً 


للم أب عام : ابنوا 


مسجدك واستمدُوا ماستطمتم من قوة ومن سلاح » فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 


الروم » قآتى يحند من الروم : فأخرج ممداً وأصحابه . فلما قرغوا 


أثوا أننى صل الله عليه وسل » ققالوا : إنا قد فرغنا من بنآء مسجدنا » فنحب أن 


تصل فيه وتدعو بالبركة » فأنزلالله عز وجل ( لاثقم فيه أبدا » لخد 1 على 


فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من المدينة حرج الئاس لتاقيه » وخرج 
النساء والصبيان والولائد يقلن : 


طلم البدر علينا 


وجب الشكر علينا 


و بعض الرواة 3 


الوادع إنا هى من ناحية الشام » لابراها القادم 


ابم فى هذا ؛ ويقول : إنما كان ذلك عند مَقدمه المدينة من 


مك وهو و اهز 


من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجّه إلى الها 
أشرف على اللدينة قال « هذه طَابة » وهذا أَحُدّ جبل تنا ونه » 


فلها دخل قال المباس : يارسول الله + أمتدحك ؛ ققال رسول اللصلى الله 


عليه وسلل « قل ء لابفضض الله فاك » فنا 


من قبلباطبت ف الظلال » وى مستودع حيث يُخْصّف الورق 


ع عاك لاهيلا كر" ات ولا مسن “زلان هل 


وجد2قم عدن هنك انقاءة/ويه عبتناعية | لوصا 


0 


فطنتوا يعتذورن إليه » ويحلنون 


ليه وسلم علانيتهم» وبايعهم 


كمب بن مالك . فلما سل عليه تسم 


فجلت أمثى حتقى حلست بين يديه » 


حديث كذب » ترضى به عنى » 


حدئتك حديث صدق » تمد على فيه ؛ إى 


3-0-2 


00 . 0 
لا والله ماكان لى من عذر ء والله ما كنت قط أقوى 


لفت عنك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أماهذا 


عد شدي 0 » ققمت . وثار رجال من بنى سَلمة * 


فاتبعولى يؤتبونق » ققالوا لى : ول ماطداك كت أذنيت ذن قبل هذا» ولد 


عجرت أن لا تسكون 


مُرارة بن 0 


لواقفى » فذكروا لى رجلين صالمين شهدا بدرا فههما أسوة . فضيت حين 
ل الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا - أيها 
ن بين من تخلف عله , فاجتذبنا الناس”» وتغيروا لنا حتى تكرت لى 

ف نفسى الأرض» قا هى التى أعرف» فلبئنا على ذلك سين ليلة . فأما صاحباى: 
فاستكاناء وقعدا فى بيوتهما يبكيان » وأما أنا : فتكنت أشبٌٍ القوم وأجلدهم » 
فسكنت أخرج وأ. 0 ولا يكلمنى 


١‏ ذكروها لى ٠‏ وشبى رء 


دن دانقاء ةوه عبزاعهانه. 


5-5-2 


ندم بالعأمام ينيعهامدينة ». يقول 5 


إن له ء حتى إذا جاءنى دفم إلى 
فيه : أما بعد ء فإنه قد بلعنى أنصاحبك قد جفاك » 


بنا نواسك » ققلت ء ل قرأتها : وهذا 


أمره ما كان إلى يومه هذا 


رسول الله فى امرأتك كا أذن 


وآذن رسول الله صل الله عليه وسلم بتو ب الله علي حين صلى الفجر. نيان 


رك إلى رجل فرسا » وسعى ساع 


ال كاك الشرك ات رن 1 ا 5 


والله ماأملك 


فلبستهما - فانطلقت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


انناس فوجأ قواجا يهنئوتى بالتوبة » يقولون : لِيرنك تو به الله عليك 


:١ فلتاق‎ 


| رسول الله صل الله عليه وسلم نجالس حول 


اغنى وعدّأنى » والله ماقام إلى 


على رسول الله 
عليك منذ ولدنك أمك . قال: 
؟قال: لاء بل من عند الله. 


وجهه حت ىكأنه قطمة 


على النى والمهاجز ين والأنصار إلى 
) فوالله ما أنمم الله على 


ن صدقق رسول المدصلل| الله 7 


نأهلك كا ملك الذى > 1 
بته » فأهلك كا هلك الذين كذبواء فإن الل قال 


د ماقال لأحدء قال (ه ؛ ميء + سيحلقون 
نين) قال || 


و7 ةم عدن هاو انماع ة/ووم يع بواعية/ ندملا 


صالم عن على بن أبى طلحة عن 


بذثوبهم خَلطلُوا عملا صاحا وآخر سيا ) قال « 
تبوك » فليا حضر رجوع رسول الله وق 
وكان مد النى صلى الله عليه وسلم إذا 


جم فى المجد عليهم » فلا رآكم ‏ قال: من هؤلاء البو 
رجحم ف 5 م بن هو و 


هاب له تخلقوا عنك 


فنها : جواز القتال فى الشهر الحرام - إن كان خروجه فى رجب محنوظً - 
علىماقاله ابن إسحاق » ولكن هنا أمى آخر » :وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يحرمون الشهر الحرام ٠‏ بخلاف العرب . فإنها كانت تحرمه » وقد تقدم فى نسخ 


ذكرنا مسج الفر يقين . 


برء ول يمن لأحد التخاف 
إيشترط فى وجوب النفير تمب' 


كل واحد مهم المروج ممه . وهذا أحد المواضع الثلاثة التى 


واحد منهم بعيته » بل مق 


: إذا حصر المدر البلد ‏ والثالك : 


قد عََا» يجب عل القادر عليه » كاجمب عل القادر بالبدن + 


1 ير الطيرى فى التقسير بنحوء 


وجنعةم يعدن هيدانماء ةاوه بخاعية اوماد 


5-0-2 


إلابيذله ولا يتتصر إلابال َدَد والْمُدّد » فإن لم يقدر أن 
وإذا وجب الحج بالمال على 


وما أعلنت ء وما أخفيت وما أبديت 
وكان قد أنفق ألف دينار وثلائماثة 


عاله لا يمذر حتى يبذل جهده ويتحقق مجزه » فإن الله 


عية على الضعفاء والمذور ين 


كراتون ل :يكن 


رة » وأما فى غزوة 
طالب ء كاق 


والصبيان ؟ كال : 


نبى بعدى » ولسكن 


7 


تى البهائم » إلاما كان من بثر الناقة » وكا 
معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ثم استمر عل الاس 


لإبرد الركب بثراً غيرها » وه مَطوية” مسكة البناء؛ 
نيا بادية ل 


النضوب علمبم والْمُمَذَ بين 


ولا يقي بها » بل يسرع السير » و يتنم بثو به < 


لله عليه ومسل كان > 


وقذجاء مم التقدى فى هذه القصة فى حديث معا 


نيم عنه. ى سقر إلا عذًا. ٠‏ وصح عنه. جهم 
عرفة » فإنه جمع بين الظهر والعصر فى وقت الظور. 

للك لأجل النسك وكا 
ال الشاتى وأحمد وقيل : لأجل 


إلى غروبٍ الشمس 6 :قال أحد 


واتطلفء وقد تقدم . 


يقل للأمة : لا.يقصر الرجل الصلاة إذ أقام 


على أن رسول الله وأصحابه لم يجسموا 

اليوم مخرج ؛ غدا مخرج . وفى هذا نظر لا يخفى؟ 

فإن رسول الله فتح مكة » وهى ماهى . وأقام فيها ؤس قواعد الإسلام » ويهدم 
قواعد الشرك ؛ و تمعد أمى ماحولا من العرب . ومعلوم قطما : أن هذا يحتاج 
واحد ولا بومين . وكذلك إقامته بتبوك ؟ فإنه أقام 

يننظر العدوت. ومن المملوم قطعا : أنهكان يدنه و ينهم عدة ماحل يحتاج قطسها إلى 
0 26 بيجان 


: أن مثل هذا الشلج 
0 


يقصرون . ومن المعلوم 


وقد قال أحاب 

أم لجهاد عدو ؛ أو ديس سلطان» أو مرض: قصر » سواء غلب على 

ظلنه انقضاء الحاجة فى مدة بسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب. تكن شرطوا 

فيه شرطا لا دليلعليه من كتاب ولا سنة ؛ ولا إجماع ولا عمل الصحابة » ققالوا : 

شرط ذلك : احتّال انقضاء حاجته فى المدة الت ولاتتطم حم الدة أرء وهى مادون 
الأر بعة الأيا. 


ليا ا 

ة أيام » وهو يمل أنهم يقتدون به فى صلاته ». 

0 قصرها فى مدة إقامته . فل يقل لمم حرفا واحدا : لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال . و بيان هذا مر لبمات . وكذلك اقندى الصحابة به 


يعده ».ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك ٠‏ 


ة متفقون على أنه إذا أقاملحاجة 
بع متلقون 


وإن شاه قَدْم السكفارة على 
1 عن ينه » ويفمل الذى هو خير 


حديث أَبى موسى هذا « إلا أنيت الذى 
ى حديث أبى موسى 
شاء أخرها . وقد روى حديث أبى 
نث 4 وإن شاه أخره 


٠‏ وقال أحمد فى رواية خنبل فى حذيث غائشة : مث 


زسول الله صلى اله عليهوسل يقول الاطلاق ولا عتاق فى إغلاق» يريد : الغضب . 


شََّ 


له به . وإتما هذا مثل قوله 9 الله لا أعطى أحدا 

أضم حي ث أمرت » فإنه عيد الله ورسوله ؛ ما 

1 تقذه » فلله هو العطى وللانع والجامل ؟ 

به . وأما قوله تعالى ( + : ١7‏ ومارَمييت إذْ رميت ولكن 

الله رمى) فالمراد به : القيشة من الحصباء الل رئ بها وجوه للشركين» فوصلت 
إلى عيون جميمهم . فأثبت الله سبحانه له الى بإعتبار النبذ والإلقا. 

ونفاه عنه ياعتبار الإيصال إلى جميع 
قدرة العبد ؛ والربى يطلق على الحذف » وهو مبدؤه » وعلى الإيصال؛ وهو نمبابته 
فصل 
ومنها : تركه قتل الناقين » وقد بلغه عنهم السكفر الصر بح » فاحتج به من 
قال : لا يقتل الزنديق إذا أظهر التو بة » لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه 


وهذا إذالم يكن إتكارا فبوتوبة وإقلاع . وقد قال أصحاينا 


غيرهم : من شبد عليه بالردة » قشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله : لم 
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على الله عليه وسل لا يحم عليهم يله » والذى بل وسول ل انهم قرم يقد 
ا تاب الينة 0 رم وحده 


يمال حياته صل الله عليه وسل ء وكذلك ترك قتل من طمن عليه فى حكه بقوله 


ابن متك » وق قسمه بقوله 2 إن هذه لقسمة 


+ وهو لمن أخذه »كا قال فى صلح أهل أيلة « قن أَحْدَتُ منهم حدثاً 
فإنه لا يحول ماله دون نقسه » وهو لمن أخذه من الناس 6 وهدًا لأنه بالإحداث 


ضار حَاريا » حكه حك أهل الحزب - 


.ومنها: جواز الدفن: 
له وقد 1 
دَكنَ فاطمة ليلا » وقالت عائشة « معنا صوت ا ىاحى من آخر الليل فى دفن 
التتى صلل الله عليه وسل » انتعى . ودقن عمان وعائشة وابن مسعود ليلا . 
الترمدذى عن ابن عياس « أن التبى صل 00 م ليلا 
رِ ج له سراج » فَاحَذْ من قبل القبلة » وقال: رحجنك الله 
رآن »قال الترمذى : حديث حسن : وق البخارى « أ, 
عليه وس سأل عن قير رجل 
فسلى عليه » . 
فإن قيل : فيا تصنعون بما رواه مل فى صحيحه « أن النبى صق الله عليه وس 
خطب يوم » فذكر رجلا من أصحابه تكن ىك 
ليلا جر النبى صوالله عليه وسل أن يقبر الرجل باليل » إلا أن يضطر الناس 
إلى ذلك » قال الإمام أحمد : إليه أذهب ؟ 
قيل : نقول بالحديئينحمد الله ». ولا ترد أحدها بالآخرء فسكره الدذفن 
بالليل » بل لزجر عنه » إلا لضرورة أو مصلحة راجحة »كيت مات مع لمسافرين 
بالليل » ويتضررون بالإقامة به إلى النهار» وكا إذا | حيف على اليت الانقجار» 
وتحوذلك الأسيان المرجحة للدفن ليلا . و بالله التوقيق . 


ومنها : أن الإمام إذا بسث سرية » فغنمت غنيمة + أو أسرت أسيرا» 


أو قتحت حصنا . كان ماحصل من ذلك لما بعد ممخميسه ؛ فإن النى صل الله 


عليه وس قسم ماصالح عليه أ كدر من فح دون كندل بين السسرية 


وتيتومعد ه انمع ةاوه عبتاعية دما 


صايت ذلك بقوة الجيش » فإن ما أصابوه 
يكون غنيمة للجميع بعد الجن والنفل . وهذاكان هديه صل الله عليه وسلم . 


فم( 
ومنها : قوله صل الله عليه وسل'د إن بلدينة أقوارا مايرم سيرء ولاقطم 
كايا اكوا ممك»فبذهالمية ى لوبهم وضبيهم» لامكا ينه طائفة من را 
لمم معهم بأبداتهم ٠‏ فهدًا محال : لأنهم قالوا له ٠‏ وم بالد 
حَبَسهم المُذر» وكانوا ممه بأرواحهم ء و يذار الى 
الجهاد بالقلب . وهو أحد مراتبه الأريع » ومى + 
والبدن . وفى الحديث « جاهدوا للش ر كين بأستم رقو يك وأبوالكم » . 


قصل 


الإمنين وإرصادا 


ركل مكان هذا شأنه قواجب على الإمام 


كالحانات وبيوت الخاررين وأر يابٍ السك 


يعالها باع فيها الجرء وحرق 
قصر سعد عليه لمأ احتجب فيه عن 


و 


حرق درت عاق عدون اد اخ و آنا متعه م 
والذرية الذي 

زبة » كا لم يصح وقف هذا 
المسجد . وعلى هذا : قبهدم السجد إذا بنى على قبركا ينبش اليت إذا دفن فى 
السحد. نصعلى ذلك الإمام أمد وغيره » فلا يحتمم فى دين الإسلام مسجد وقيرء 
بل أمهما طرأ على الآخر منع منه » وكان السك نا 
بصع هذا رق واي . ولاتصح الصلاة هذا السجد ؛ لنعى رسول الله 


فصل 
» فرحا وسروراً به ؛ مالم يكن معه لو من 


غناء يتضمن ركية الفواخش . وما حرم 


الله . فهذا لايحرمه أحد . وتعلق أر بابالسماع الفستى به كتعاق من يستحل 
قياس على أ كل العنب وشرب المصير الذى لايسكر» ونحو 
هذا من القياسات التى نشبه قياس الذين ١‏ (900:5 إعا البيع مثل الربا ) ٠‏ 


: استماع النبى صلى الله عليه سل مدح المادحين له ورك الإتكار علمهم ٠‏ 


قياس غيره عليه فى هذا » لما بين المادحين والممدوحين من الفروق ٠‏ 
من المكر والفوائد الجمّة» 
ار الرجل عن تفر يطه وتقصيره فى طاعة الله ورسوله ؛ وعن 


أمره ء وفى ذلك من التحذير والنصيحة » و بيان طرق: 
اعدير والشر» وما يترتب عليهما : ماهو من أهر” الأمور . 


ومنها : أن الجيش فى حيأة البى صلى الله عليه وسل لم يكن لمم ديوان » وأن 


أولَ من دوَّنَ الديوان عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهذا من ستنه التى أمن 
الننى صلى الله عليه وسل باتباعبا » وظورت مصلحتها ء وحاجة المامين إليها . 
2 ف بة وااطاعة » ماكر مكل اللمزم 


و بين قلبه وإرادته » فلا يمكنه بمد من إرادته » عقوبة له » : 
ولرسوله إذا دعاه _حال بينه و بين قلبه و إرادته» ولابمكنه الاستجابة بعد ذلك 
قال الله تعالى ( م : 4؟ يإأيها الذين آمنوا ١‏ لله وللرسول إذا دعام لما 
ل بين المَرِه وقلبه) وقد صرح الله سبحائه بهذا فى 
: مرّة ) وفى قوله 
و ها وما كن الله 


يِل قوًا بعد إذ هداهم ‏ حتى ينم ماتتقون ) وهوكنيرفى القرآن م 
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وها :أنه ( يك. يتخلف عن رسول الله صل الله عليه وسيل إلا أحد رجال 
ثلاثة ؛ إِمّا مَمْمُوص عليه فى التاق ؛ أو رجل من أغل الأعدّار» أو من خلفه 
دسول الله الله عليه وسل واستعمله على للدينة وحَلَقَه لصلحة . 
ومنها : أن الإمام والمطاع اع لاينبخى له أن يمل من تخلف عنه فى بعش 
2 6 بل يذكرة اجم الطاعة ويتوب ٠‏ فإن النبىصل الله عليه 
ل كعب ؟ ول يذكر سواه من المتخلفين » استصلاحًا له ومُر 
الآ للقوم 
ومنها : جواز الطمن فى الرجل ما يغلب على اجتتهاد الطاء, 
عن الله ورسوله . : لمن أ ل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة . 
و عناء 0 ورثة الأثبياء وأهل السنة فى أهل الأهواء والبدع شا 
لا لللوظهم وأغراضهم . 
ومنها : جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الر لراد أله وهم وغلط» | 
3 قال معاذ للذى طمن فى كمب « يئسما قلث » وله يارسول الله » ماعلدنا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسل على واحد مليما . 
: أن يدخل البإ على وُضُوء ‏ وأن يبدأ 
لس سين عليه » ثم ينصرف 


سول اللّهكان يقبل علانية من أظمر 


سَرِيرته إلى الله » و يخى عليه 2 65 


ا 
بم؛ وفسدت عاقبته مكل القساو» 


0 تعبوا فى الماجلة يعض التمب . فأعقيهم صلاح المائبة والفلاح كل 


الفلاح . وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة . فرارات المبادىء حلاوات فى المواقب» 
وحلاوات اللبادى» مراراث فى المواقب . 

وقول النى صلل الله عليه وسلم لكمب « أما هذا : فقد صدق » دليل ظاهر 
فالقسك بمفهوم الثقب عند قيام: 
تعالى (1؟ : 6/اوداود وسليان 
المكهم شاهدين ففهمناها سليان) وقوله صلل عليه وسلم «جُملت لى الأرض 
مدا وتر بتها طهوزا » وقوله فى هذا الحديث «أما هذا : قند صدق» وهذا مما 


لايشك السام أن السكلم قصد تخصيصه بالمكم . 


كا تألمون» وترجون من الله مالا يرجون) 
وهذا هو الروح الذى منمه انْمسبحانه أهل النار فيها بقوله (ع4 : 4 ولن يتفمكم 
اليوم إذ ظلتم أنسكم فى المذاب مشتركون ) 

وقوله « فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى قيهما أسوة » هذا 
الموضع ثما عُدَ من أوهام الزهرى » فإنه لا يحنظ عن أحد من أهل الفازى والسير 
ألتة ذ كر هذين الجلين فى أهل بدرء لا إن إسحاق ٠‏ ولا موى .بن عقبة » 
ولا الأموى ولا الواقدى . ولا أحد ممن عَدّ أهل بدر . وكذلك ينبئىأ نلا يكونا 
من أهل بدر: فإن الى صلى الله عليه وسلم لم هجر حاطيا ولاعاقبه .وقد جس 
عليه »:وقال اممر لما بقتله « وما يدربيك أن الله اطلع على أهل بدرء ققال * 
اعملوا ماشتم » فقد غثرت لكم » وأين ذنب التخلف من ذنب الجس ؟ 

قال أبو الفرج بن الجوزى : ولم أزل حر يصاع ى كشش ذلك وتحفيقه » حت 
رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهرى وذ كر قضله وحفظه و إنقائه» وأنه لا كاد 


يحفظ عليه غلط إلا فى هذا اللوضم » فإنه قال : « إن مرارة بن الربيع وهلال بن 


أمية شبدا بدرا » وهذا ل يقله أحد غير . والغلط لا بعصم منه إنسان . 


فصل 


وفى نبى النى صل اله عليه وسلم ع ن كلام هؤلاء النلاثة من بين سائر 
م نتخلف عنه : دليل على صدقهم وكذب الباقين . قأراد هجر الصادقين وتأدبيهم 
على هذا الذنب . وأما النافقون : لجرمهم أعظم من أن يقابل بالمجر » فدواء هذا 
امرض لا يعمل فى مرض النفاق ولا فائدة فيه » وهكذا يقعل الرب سيحانه يعبادم 
فى عقو بات جرائمهم ؛ يودب عبده للؤمن الذى يحبه وهوكر يم عنده بأدنى رَلَه 
وهفوة » فلا .يزال مستيقظا حذراً . وأما من سقط من عينه وهان عليه : ف 
ببنه وبين. معاصيه . وكا أحدث ذتباً أحدث له نممة . والغرور يظن. أن ذلك 


عات 


ن كرامته عليه » ولا يسلم أن ذلك عين الإجانة » وأنه يريد به المذاب الشديد 
والعقو بة التى لاعا فى الحديث المشهور « إذا أراد الله بعبد خيراعجل 
لدعقو بته فى -الدنيا » وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته ف الدتيا ٠‏ فيرة 


القيامة يذئويه2؟ م 


دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فمل ما يستوجب 


:ويك نْ هجرانه دوا؛له ححيث لايضءف عن حصول الثفاء به ولايد 
أديبه لا إتلاقه . 


رف» هذا اتشكز ؛ يلل 


و تمده أيضاً الذنب العامى بحسب جْرْمهِ » حتى فى خا 


وخادمه ودابته » ويجده ى نفه أيضا . فتتتكر له تقسه + 


وهذا القدر قد ينتقم به المؤمن البصير فاع يم راج ل يتم به 


تنما عظلما مر ن وجوه عديدة تفوت الحمصر ود لم يكن متها إلا استئاراه من 


ذلك أعلام الدبو: 
عنده » ويصير ما ثالدمن الشر بمعاصيه ء ومن 
النبوة الذوقية التى لا تتطرق إلعبسا الاحتتالات ء وهذا كن أخبرك أن فى هذه 
وكيت على التقصيل » فالفته . وسلكتها 
به» فإنك تشهد صدته فى نفس خلافك له . وأما إذا 
» فإنك وإن 
عا نلت من امير والظفر مفصلاء فإن علمك بتلك يكون عملا 
صل 
: أن هلال بن أمية ومرارة 3 
ييوتبما ». ولا .يحضران الجساعة ء وهذا يدل على أن هجران الامين للرجِلٌ 


بر يديحله التخلف عن الجاعة . 


ارصايه وباره ا عم رضء نلك و]: إن ل يستأذنه . 
اق قول ل أن قتدةله ‏ الله ورسوله أعلم » دليل على أن هذا ليبن مخطاب 
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ولا كلام لهء فلوحاف لا يكليه » ققال مثل هذا اكلام جواباله: 
ولاسها إذا لم ينو به مك 


وقوله « فتيممت بالصحيقة التنو 
الفساد والَضَّرَة فى الدين ٠‏ وأن الحازم لاينتظر به و 
وكالكتاب الذى مخثى .منه الضرر والشير ٠‏ 


إتلافه وإعدامه . 


ل حاجبه 
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سر؟وكت أحَدُ 
ف حتى بتلبعلية البكاء 


وما عزم عليه . فكتب إليه قيصر 


بإيلياء » فلما جاءه جواب كتابه دعانى , قتا 


اقرأ على رسول الله صل الله عليه وس منى السلام - ققدمت على رسول الله 
صل الله عليه وس فأخبرته ء قال « باد ملكه » وأقرأته من حاجيه السلام » 
ققال رسول الله « صدق. » ومات الحرث بن أبى 
ففى هذه لمدة أرسل ملك غسان يدع وكعبا إلى اللحاق به » قأبت له سابقة 
الحستى أن برغب عن رسول الله صل الله عليه وس وعن دينه . 
1 " 
وى أمى رسول الله صلى الله عليه وسل المؤلاء 


بمقدمات القرج والفتح من وجهين . 
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لم ء وإرساله إلمهم ء يمد له لايكلمهم بتفسه 


نصوصية أمرهر باعتزال النساء . وفيه تنبيه وإرشاد لم إلى ابد 


بن الصيام . فأراد النبى صل الله عليه وسل 
لصي > قا رع عل لبان 


عليهم ؛ إذ لعلهم يضعف صبر 
ليهم ؟ إذ لملهم » رم 


وقول كمب لامرأته « الحق بأهلك » دليل على أنه لايقع ببذه اللقغلة 


الها طلاق مال ينوه : والصحيح : أن لفظ الطلاق والمتاق والحرية كذلك: إذا 


الرقيق عن ملكه : لايقم به طلاق ولاعتاق . 


هذا هوالصواب الذى تدين الله به » ولائرتاب فيه ألبتة . فإذا قيل له : إن غلامك 

ى كذلك » بل هو غلام عفيف حر» وجارية 

أزاد حر بة العقة : فإن جار يته 

أاقيل ل اغلامك عندك سئة ؟ ققال : هو 

ل يعتق بذلك . وكذلك إذا ضرب امرأته 

١‏ ليه إيقاع الطلاق ؛ و نما أراد 

نبافى طلق الرلادة : لم تاق بهذا . ليست هذه الألفاظ مع هذء القرائن صر بحة 
إلا قبا أريد بها . ودل السياق عليها . فدعوى أنها صريحة فى المتاق و 

م هذه القرائن مكابرة » ودعوى باطلة قطما . 


كط ناجداء و1 


وق استياق صاحب الفرس 


لة من تجدوت له تعمة 
أقبل » ومصاغته . قبذه سنة مستحية . 
الأولى أن يقال له 
السكلام , فإن قيه 


وفيه دلي لخدا مدو لان : يوم توبته إلى الله 


وقبول الله تو بته ؟ لقول البو 
ولدتك أمك » 


-- 


قبل : هو مكل ليوم إسلامه ومن تمامه : فيو إسلامه بداية سعادته ويوم 
تو بتهكالها وتمامها وله المستعان ‏ 
وى سرور رسول الله صلل الله عليه وس بذلك وقرحه به واستنا ار وجبه : 
على ماجمل الله فى قليه م نكال الشفقة عللى 


م من فرح 
وقول كسب « يارسول الله » إن من تو 
عبى استحباب الصدقة عند التو بة بماة 
وقول رسولالله صلى الله عليه وسل ه أمك 
الك» دليل على أن من تذر الصدقة بكل ماله 
أن بِبقى له منه بقية , 


قال له « أمسك عليك بمض مالك » و 
اجتهاده فى قدر السكفاية » وهذا هو الصحيح . 5 

ية أهله لا مموز له التصدق به » قنذره لا يكون طاغة » ذلا ء 
وما زاد على قدركفايته وحاجته : فإخراجه والصدقة به أ: 


إذا تذره » 


للمفاس مالابد منه : من مسكن 


بر به لؤنته إن قندت الحرفة » ويكو 


وقد نص الإمام أحد على أن من نذر الصدقة بماله كله 


احتج له أصحابه يما روى ى قص ةكمب هذه « يارسول الله » إن 


توب إلى الله ورسوله : أن أخرج من مالى كله إلى الله ورسوله صدقة. ؟ 


0 


لاء قلت : فنصفه ؟ قال : لا » قلت فثلئه ؟ قال : نهم ؛ قلت : فإنى أملك 
سهمى الذى تيبر » رواه أب داود » وقى ثبوت هذا نظر» فإن الصحيح فى قصة 
كمب هذه : مازواه أصحاب الصحيح من حديث الزهرى عن ولدكمب بنمالك 
عنه أنه قال « أمسك عليك بعض مالك 6 من غيرتعيين أقدر, ؛ وه أعلبالقصة 
من 1 فإنهم ولده ؛ وعنه 

أحدى مسنده « أن أبا لبابة بن 


ن أَعْحْرَدَارَ 


.يث كعب . فإنه قال فى رواية 
3 عل ليست موقل ن أ كما يملكه 


زيه من ذلك الثلث ؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلأمى 


ابة بالثلث » وأحمد عم بالحديث أن يحتج بحديث كمب هذا الذى فيه ذ كر 


لث : إذ المحفوظ فى هذا الحديث « أمسك عليك بعض مالك » وكان أحمد 
ك5 


ق حديث كعب هذا حديث أى 


وقوله « أو ببعضه » يريد : أنه إذا نذر الصدقة بمين من ماله أو مُقَدّرِ 


ا . فيج يه ثثثه كنذرالصدقة تحميم ماله . والصخيح من مذهب 


0 


ها دونه : لزّمه الصدقة يجميعه » وإن زاد على الثلث: 


أصح عند أبى البركات جد شيخ الإسلام ابن 


هو الى يستعمل ف الواجب » ومنه قوله صلى الله ءا 


مدقم يعدن يه اوانماء0 اوه عبنتاعية دما 


قر مر على الصدقة بطر ماله. ومتع صاحب الصرة مرق 
التصدق بها ء وقال لكمب « أمسك عليك بعض مالك » وهذا ليس في ميت 


الممسّك ضعى الخرج فى هذا اللفظ . 


ك النلث » ولا تناقض بين هذه الأخبار. 
وعلى هذا : فن نذر الصدقة ماله كله : أمسك منه ماحتاج إليه هو وأهله 
مالايحتاجون معه إلى سؤال الا مالء أو عقار» أو أرض 


يقؤم مَمَلها بكفايتهم » وتصدق أعلر . وقال ر بيعة بن أبى عيد الرحمن 
ويك الباق » وقال جابرين زيد : إن كان ألفين 
إن كان حسماثة فا 


على ماله الذىتجب فيه الزكاة » 


ن أنجى إلا بالصدق » ولا أهلك من أهلك إلا بالكذب » 
ن يكونوا مع الصادقين » قال (و :نالا 

7 مع الصادقين ) وقد قسم سبحاته الحلق إلى 

١‏ اله : يأى أحدك عايعلك 


: هذه صدقة , ثم يقمد يكف الناس ؟ خير الصدقة ماكان عن ظهر غتى م 
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قسدين : سعداء» وأشقياء : مل المداء مأهل الصدق والتصديقء والأشقياء : 


م أهل التكذب والتكذيب » وهو تقس حاصر مطرد منمكس ء فالسعادة دائرة: 


مع الصدق والتصديق » والثقاوة دائرة مم الكذب والتكذيبء وأخبر سبحانه 


م )١15:6(‏ وجمل عل 


: هو التكذب فى أقواهم وأفمام . لجميم” ماتتاه عليهم : 


أصله الكذب فالقول والفمل » فالصدق بريد الإيمان ودليله » ومَر كيه وسائقه 


وقائده » وحليته ولباسه ء بل هو حُه » والتكذب بريد السكفر والنقاق 4 


ودليله » ومركبه. وسائقه » وقائده وحليته ء ولباسه ولَيْهِ .. فضادة الكدُبِ 


أحدها صاحبه » ويستقر موضمه . 
غيم من المتخلفين يكذبوم فا أ 
من الصدق الذى هو غذاء الإسلا. 
الذنى هو مرض الإسلام وفاده . والله استعان 
وقوله تعالى ( .ه : 1١7‏ تقد تاب الله على النى والمهاجر ين 
اتبعوه فى ساعة المُشرة من يمد ها كاد بيخ قلوبٌ فرربق منهم »ثم تاب عليهم » 


أن تاب عليهم » وهذا جمل النتى صل الله عليه وسلم يوم ثوبة كنب اير 


يوم مر عليه مُندٌ ولدته أمه إلى ذلك اليوم » ولا يعرف هذا حق معرفته إلا. من 


عرف الله » وعرف حقوقه عليه » وعرف ما ينبئى لمن عبودية ». وعرف. نفشه 


وصفاتها وأفمالهاء وأن الذى قام به من المبودية بالثسبة إلى حق ربه عليه كقطرة 


فى بحر . هذا إذا سّلمءن الآفات الظاهرة والبا 


7ق معدن يه دانهاء ةوه ع بذناعيةال: 
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-فى أول الآبة وآخرها- فإنه تاب 
لما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبوها مهم » وهو الذى 
وقنبم لتملها » وتفضل عليهم بقبوطا . واعخي ركله منه و به وله ل حي 


من بشاء إِحْسَاناً وفضلاً » وبحرمه من يشاة حكبة وعدلا. 
فصل 


الذين 1 ) قدقسرها كمب بالصواب 


و7نعةم رعدن ع عانماء ةاوه ع بخاعية نواد 


صل الله عليه وسل بمشرين بدَنة » قلدها وأشمرها بيده ء عليها ناجية بن جُندب 


الأسلى . وساق أ 


سألنا علي « بأى شىء ” 
لا يدخل الجنة إلا قن مؤمنة ء ولا يطوف 5 
وكاقر فى اللجد الحرام بعد عامه هذا » وم نكاز وي ل الاطيكه 
وس عيد فده إلى مدته + ومن لم يكن له عهد فَأجَله إلى أر بعة أشهر © 
«بعتى أبو بكر فى تلك الححة فى مؤذئين 
أن لا يحج بمد هذا الام مشرك » ولا يلوف 
بى صل الله عليه وسلٍ أبا بكر بعل بن أبى طالب 
ن معنا على فى أهل منى يوم النحر بيراءة 


» ولايطوق بالبيت عريان » ٠‏ 
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لوداع مع النبى صل الله عليه وسل؟ على 


ال دون حجه جاهلية العزب وإعلاتهم 


البيت ء اة وإنساهم الدىكان يقع به الحج فى 
قوله صل الله عليه وس تى ححة الوداع « إذ ن الزغان قد استدا ر كيه 
ش » وكانت الحدنة بين الرسول صل لَه عليه وسلم وقريش ٠‏ كل 


معه حج الرسول صلى الله عليه وسل » حتنزلت براءة قنبذ إلهم بعهدهم , 
وأغلهم : أن البيت قد أمح فى حم دوا الاسلام »وتادى أن لابطوق بالبيت عريان 
على اه عليه وسل صاخ الأمر فى م2.: 


وتدعةم مويه اعانقاء ةاوه ع بتاعية نوما 


عْان بن أبى العاص - وهو 


ى ها معهء وأنزل رسول 
| لك يسمموا القرآن » 


مل الله عليه وسل إذا خطب لايذكر نفسنه. 


مقاضينا حتى ترجم إلى 5 
بينا حتى ترجع إلى 


و إلا فلاقضية » ولاصلح يبنى و بيتكم . قال : أفرأ, 
الله يقول (2:17© ولا تقر بوا الزناء إنمكان 


مكة » انطلقوا 2 ب 


نعم ء للكماسآلت ٠‏ أ, 


تر لذي نك يد هدمها 


عبد يالي| ل ماأجبلك: نما الرية حجر » ققال: 


2170ة معدن ه دائقاعل/واه. عبزناعية//:وطاغط 


ديوعت 


ول يرجعوا مخير- قال بعضهم ابعش : ماجاءوقدك بخيرء ولايرجعوا به ؛ وترجّل 


الوقدء» وقصدوا اللات ونزلوا عندها. رالود رركن بين ظهرى الطائف بستر 


0 ثقيف » فألوهم : ماذا جتتم به » وما 
١‏ 3 ماع ا 
أتينا رجلا فظا غليظأً » ياخذ من أمره مايشاء » قد ظهر بالسيف 


ودان لهالناس » فعرض علينا أمورا'شداداً : عَم اللات والعزى » وثرك 


الأموال فى الربا » الاردوس أموالك, » وحوم الخر 


لانقبل هذا أبداً » ققال الر 


فارجعوا إليه فأعطوه ماسأل وصالحوه عليه ٠‏ 

واختاروا الأمان على الموف والحرب ء قالوا : ف 

وشرطنا ماأردنا » ووجدناه أتقى الناس وأؤفاهم » وأرْحتهم 

بورك لنا ولك فى مسيرنا إليه ؛ وقبا قاضيناه عليه . فاقبلوا عافية الله ٠‏ ققالت 
"يف : فل كتمتمونا هذا الحديث وتحسشمونا أشد الم ؟ قالوا : أردنا أن يمزع الله 
من قلوبكم تنوة الشيطان » فأسلموا مكاتهم » ومكثوا أياما . ثم قدم عليهم سل 
رسول الله صلىا عليه و أمر 1 امير بن شعبة , 


فلما قدموا عمدوا إلى اللات 


يظلنون أمها ممتنمة . هام امغير 
لأضحكتكم من ثتيف » قضرب بالكر ّ 
الطائف يضجة واحدة ء وقالوا : أيعد الله الغيرة » قتلته الر بةء وقزحواحين 


)1١(‏ يكسر الكاف وسكون الراء القأى 


رت 


ا 0 فليقرب » وليجتهد على هدمها » فوالله لااستطاع » 


امعشر فق رما لعو حبر 
ومَدَر؛ فاقبلوا عافية الله واعبدوه . ثم ضرب الباب فكسرهء ثم غلا سوزها وعلا. 
الرجال معه » اا زالوا يبدمونها حجراً خجراً حتى سَرَوْها بالأرض .. وجل 
صاحب المفتاح يقول: لينطين 1ن س : فليخسفن بهم فلما مع ذلك الغيرة قال 
تخالد : دعنى أحفر أساسهاء لخفروحتى أخرجوا ترابها » واتتزعوا ليها ولباشباء 
قبهتت لقيف . ققالت عجوز منهم : أسلمها ال ضاع » وترا لاع ”© وأفيل 
الوفد حتى دخلوا على رسول الله صل الله عليه وس ليرا وكدرا سد 
رسول الله صل الله عليه وسل من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه و عا 0 


وقد تقدم أله أعطاه لأنى سفيان بن حرب هذا لنظ موسى بن عقية . 
ن البى صلى الله عليه وسل قدم من تبوك فى رمضان » 
بر وفد “قيف . وروينا فى سان أنى داود عن جابر قال 
على النى صل الله عليه وسل : أن لاصدقة علمهاء ولا جهاد ؟ 
ققال الننى صل الله عليه وس بعد ذلك : سيتصدقون و يجساهدون إذا أسلبوا » 
بى العاص « أن النى صل الله 
: أمره أن يمل مسجد الطائف حي ثكان طاغيتهم » وق الفازى 


الطائقى بم 
بن الطامن بحت 


وجت2قم عدن هد انماع ة ويه ع بتاعي لوصا 


و 


ة الوفد وتلطفهم » حتىتمسكنوا من إبلاغ 


المنكم 


1 


الله ورسوله ء وأنثم للاسلام والسامين من هدم الحانات وال 


5-0 


إبقاؤها تى الإسلام » ويحب هدمهاء ولا يصح وققباء ولا الوقف عليها ؛ وللامام 


أخذ البى 


الطواغيت: وصرفها فى مصالح الإسلام. وكان 


ن بيوت الطواغيت ء ليعبد الله وحده 


به فيها » وهكذا الواجب فى مثل 


ل الله صل الله عليه وس مكة » 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من 


تبوك » وأسلمت ثقيف » فبايعت : ضر بت إليه وفود العرب آباط الإبل من 


النى صل الله عليه وسل عل عام بن الطفيل وكفاية 
» بعد أن عَم منهما نيه صلى الله عليه وسل 


7دةم عدن ه /عانقاع واه عبذراعية اندم 


عامر بن الطفيل » وأر بذ بن قيس: وخالد بن جعفر» وجبار بن 
بن مالك بن جعفر » وكأن ؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم » وقدم 


1 


بالله وحده » قال : ياشمدء خاللنى , قال 
تؤمن بالله وحده لاش ريك له ء فلها أبى عليه رسول الله قال له : أما ول لاوما 
عليك خيلا جِرْدًا و رجالا مد .فلا وَلى قال رسول الله صل لله عليه وسل + الهم 
(كفنى عامر بن الطفيل ؛ فلدا خرجوا من عند رسول لله صل الله عليه وسلم قال 
عامر لأربد: ويحك ياأر بدء أين ماكنت أمرتك به ؟ ا 
الأرض أخوف عندى على نفسى منك » وأثم” الله لا أخافك بمد اليوم أبدًا » قال: 
لا أبلك» لاتعجل عل . فوالله ما هممت بالذى أمرتنى به إلادخلت ييئ وبين 


الرجلء فأضر بالسيف ؟ ثم خرجوا اجمين إلى بلادمم .+ حتى إذا كانوا 


ببعض الطر يق بعث الله على عامس بن الطفيل الطاعون فى عنقه » ققتله الله فى ينت 


امرأة من ينى سول ء فصل يقول: يابثى عام أ. ة البتكرء فى بيت امرأة 
من ببى سَلول ؟ ثم خرج أصحابه حين واروه » حتى قدموا أزض بنىعامس شاتين » 
)1١(‏ أى لايستظبتع فتخذ متم جريا » أى رسولا ووكلا 
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ى فأرميه بل هذه حتى أقتله » فرج بعد مقالته بيوم 
ومين معه جمل له يتبعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتبماء وكان 


أربد أجا لزيد بن ريمة لأمه» فبكاء وزثله» - 


قصل فى قدوم وقد عبد القيس 
ابن عباس « أن وفد غبد القيس قدموا على 


القوم ؟ ققالوا : من ر بيعة » ققال : مرحي 


رسول اله » وإقام الصلاةٌ ». وإبتاه 


وجتع قم مكنع عانماع ةوه ع بتتاعية لوط 


وهذا أحد ماتمتج به علىا 


واو كان 3 المدّه من الإيمان » كا عد الصوم والصلاة 


ال 


: وجوب أداء اتْلْمْس من الغنيمة » وأنه من الإيمان . 


ذ فى هذه الأوعية . وهل محريمه باق أو منسوخ ؟ 


نبيتكم عن أوعيا 


م أحاديث النعى ؛ وأمها غير منسوخة » 


يه إذْ كانوا حديثى عهد بسر 
أباح لم الأوعية كلها » غير أن 


بهما » وضدهها : الطيش والعجلة » 


أن مذمومان مُعسِدان للأخلاق والأعمال . 


0 


وتد قوع دنه ادانقاء 0 /ويه عبنتاعية )نوما 
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الحديث 2 خلقين تخلقت بهما » أو جبلنى الله عليهبا؟ ققال: بل جبلت عليهما» . 
أن القن سبحانه خالق أفمال العباد وأخلاقهم )كا هو خالق 


انه » وصفاته وأفماله » 


وجدعةميعسن ع اد انماع ةاوه عنتاعية/ اندها 


مت عب 


عسيب من سَمَف النخل » فلا اتتعى إلى رسول اله وهم يسترونه بالثيا بكلَّه * 
وسأله ؟ قال 4 رسولالله « لو سألتى هذا السيب الذى فى يدى ما أعطيتك» . 
قال ابن إسحاق : قال لى شيخ من ل اليئة من بنى ئيفة : إن حديثه 
كانعلى غيرهذا . زعم أز أن وقد بنى حنيفة أثوا رسول الله صلى الله اع 
وَخَلفُوا مسيلنة فى رحالهم . فنا أسلموا ذ كروا له مكانه » ققالوا : ا 
إنا قد لقنا صاحبًا لنا فى رحالنا وركابنا يحقظها لنا . فأم له رسول الله صل الله 


عليه وس جما أمى به لتقوم » وقال 8 


قال ابن إسحاق : وقدكان كتتب رسو لاله صل الله عليه وس : من مسيامة 


رسول الله إلى محمد رسولاله : أما بمد »فإنى قد أشركت فالأمر ملك وإن لنا 


وتنعومرعسه دانماءة اوم ع بخاعية اوماد 


550 


أبيه قال : ممت رسول الله صلالله عليه وسل حين جاءه زسولا مسيلمة الكذاب 
يكتبه يقول للا « وأا تقولان يمثل ما يقول ؟ قلا + نعم » ققال : 
أن الرسل لا تقتل لضر بت أعناقكا » . 
وروينا فى مسند أبى داود الطيالى 
ان التوّاحة واب أثال رسولين لميلدة الكذاب إلى رسول الله 
وسل » ققال للها رسول الله صلى الله عليه وسل : تشهدان أنى رسول الله ؟ ققالا : 


: نت يلل ورسوةء 


ال لم 0 ى صل الله 
لاضع :اه اميد لمكتل :تار با الحجر 


ا أخير منه 


شهررجب قلنا : جاء مُتَصّل الأسنة » فلا ندع رمحا فيه حديدة ؛ ولا سبهما فيه 
حديدة إلا اتتزعناه » وألقيناه فى شهر رجب' 

قلت : وفى الصحيحين من حديث ناقم بن جبير 
مسيلئة الكذاب على ع, 


وفى الضحيحين من حديث أبى هر يرة قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وسل « بينا أنا نام إذ أتيت يمخزائن الأرض . فوقم فى يدىّ سواران من ذعب + 
' 3 


فكيرًا عل وماق فأوحى إلى : أن اليا + ففختهما فذعباء فأراتهنا 
التكذابين اللذين أنا يتنبا : صاحب صتعاء ء وصاحب الهامة » , 
فصل فى فته ه. 
فيا : جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة ؛ إذاكا لهم شوكة ٠‏ ويكتب 
لمم ولإخوائهم من الكفار 8 سلام على من اتبع المدى © . 


0 


توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه و يجيب عنه. 
وفيا : أن هذا المديث من أ كبر فضائل الصديق ء فإن النى صلى الله 
عليه وسل نفخ السوارين برو . ركان الصديق هو ذلك الروح الذى تف 
وأطاره .. قال الشاعر »* ا 
قصل 


ومن هبنا دل لياس ال للرجل على تكد يلحقه » وم يتاله » وأنبأئى 


وتتد وو عدن هو انقاء ةاوه عبناعنة//ندصناط 


5-55 


أبو العباس أحد بن عبد الرحي بن عبد النعم بن نعمة بنسرور اللقدسى ‏ المعروف 
بالشهباب العا ل 1 فى رجلى خلخالاء قتلثاله 
تتخلخل رجلك بالمء فكان كذلك + وقال لى آخر : رأي تكآن فى أنى حاقة 
ذهب وفيها حب مليح أجر ققلت له : بقع بك رحا 

آخر: رأي تكلابندا معلقافى 73 اج إلى الفصد فى 


أيت فى يدى سوارًا والناس يبعرونه . 


من قليل طلع فى يده طلوع . ورأى ذلك 


اسيأة حسنة » وتتكون رقيقة , 
الرأة » لما أخفاء وستره عن الناس ... ووصفما بال 
رق لشككل السوار . والحلية لارجل تنضرف 


5300-6 


أذ منه وَل خال» وأحذ شرفه من شرائف الفلخال » ودل على شرف أمه ن 
هى شقيقة خاله . وحك عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الال الدالة على 
الشرف اشتقاقا : هى فى أمى خا 
ردى» يتكلم فى عرضه بالألم الذى حصل له يخثونة اتفلخال عرة بعد مرة . فهى 
بخشونة لسان خاله فىحقه . واستدل على أخذ خاله ماىيديه يديه يه » و بأخذه 
من يديه قى النوم بخشوتته . واستدل بإمساك الأجنبى للخلخال ؛ وعجاذبة الرائى 
عليه على وقوع الخال فى يد ظالم متمد » يطلب منه مال واستدل بصياحه 
على الْجاذب له وقوله ه خلٌ خالى » على أنه يمين خاله على ظاله ويشد منه . 
واستدل على قهره لذلك الجاذب لهء وأنه القاهر يده عليه علىأن اسمه عبد القاهر . 
وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه فى عل التعيير. وسبعت عليه عدة 
ول يعم 


لى قراءة هذا المل عليه لصغر السن » واخترام المنية له . رحمه الله تعالى . 


فصل فى قدوم وفد طى" على النى صلى الله عليه وسلم 


وقذم على رسول الله صل الله عليه وسل وفد طبى' + وفيهم 


زيد الخمير» وقطع له فيد وأرضين 


معه ؛ وكتب له بذلك » رج ند رسول الله صل الله عليه. وس واجماً إلى 


هعنم ع ووه ناميه اندم 


كاك 


اتتهى إلى ماء من أصابته الجى بها فات » فلنا' أحس 
بللوت أنفد : 


أمرتحل يوى اللشارق غدوة . وأثرك فى يبت بقردة متجد 


ألارب يوى لومرضتلمادنى عوائدمن لم يبر منهن يجيد 


قال ابن عبد البر: وقيل : مات قى آخرخلافة حمر رقى الله عنه ه وله 


--- 


ينو النضر بن كنانة » لا تقفو أمناء ولا ننتق من أبينا .. وكان الأشعث يقول 2 

لا أو برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلرته الحدّ » 
0 م نكان من ولد النضر بن كنانة فهو من قرايش 
وقيه : جواز إتللاف لمال الحرم استعاله ‏ كثياب الحرير على الرجال ه وأن 


وفيه : أن من أخرج رجلا عن نسبه العروف جل حِدّ القذف . 


فصل ف قدوم وقد الأشعرين وأعل المن 


روى بيد بن هارون عن حميد أن النبى صل الله عليه وسل قال: 


« يقدم عليج قوم ؛ مم أرق منكم م الاشمر بونء جعلوا بريجزون 


> والإتمان‎ ٠ 


ر والميلاء فى القَدادِين من أهل 


هارون أنبأتا ابن أبى ذئب 


و7ن2ةميعدن ع /عانماعة وميه بطتاعيةا/ن وماد 


ققال» اال امنا 
ققال: اقبَوًا البشرى إِذْ لم يقبلها بنوتمر . 


وجتدةم يعدن يه /عانهاء0/وه. عبزراعية//نوماادا 


قال : لس الر. 
رسولالله لينبى لكا قوسكاء قنوما إليه فاسألاه أن يدعو الله 
قناما إليه فسألاه ذلك ؟ ققال: اللهم ارفع عنهم ‏ لخرجا من عند رسول الله راجعين 
إل توعييا قوتجدا ودرا ديزا اين الذى قال فيه رسول الله ماقال » وفى 
الساعة التى ذكر قيها ماؤكر . قخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله 


صل الله عليه وس فأسلدواء وحى لم حي حول قريتهم 6 . 


فصل فى قدوم ببى ارت بن كمب على رسول ان 


ى الأولى - سنة عشر إلى بنى الحرث بن كمب.بنجران ‏ 


وأمره أن يدعوم إلى الإسلا. 


وجتعوم عد ع ادانمع ةاوه عبختواعية توما 


535000- 


فصل فى قدوم وفد عَنْدان عليه على الله عليه وس 


وقدم عليه وقد همدان . منهم مالك بن الخ » ومالك بن أبقع » وضام بن 


مالك » وعميرة بن مالك . فلقوا رسول الله صبلى الله عليه وس مرجعه من تبوك . 


اق هبوات الصيف والمريف 


غطات بمال. اليف 


من أقومه » وأمره ب: 

وقد روى المويقى بح 
النى صل الله عليه وسل بعث خالد بن 
قال اابراء : كنت 


لله 


حر ساجدا ثم رقم رأمه ؛ قال : السلام علىعمدان : السلام على عندان» و 


وجدع ةو رعس ع د نم0 اوه عنتاعية/ دما 


رود القومَ » قفال : ماعندى إلا ثىء من 


قال: انطلق فزوده» قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله» ثم أصمدم إل علية. 


النعمان: قكنت فى آآخر من خرج » فنارت» فا أققد موضع عر من سكانها » 


فصل فى قدوم وفددؤس على رسول الله صلىالقهعليه ول قبل ذلك مخ 


إسحاق كان الطفيل بن عمرو الدو - 


وأخيه » و بين الرء وزوجه . و 


فتيمته » حتى إذادخل ينته دخلت عليه » ققلت : ياجحمدء إن قومك قد قالوا لى 


2170 قم عدن يه دانقاع/وره. عناراءية//نوطااطا 


لله مابرحوا يخوقوتق 


. وقلت : يا 
د الإسلام » فادع الله 
ال : الوم اجمل له 


تطلمنى على الحاضر :دل ابا ١‏ كل:ة 


0 فاه 
فتحول فوقع فى رأس سوملىكالقنديل ا 
جلتهم وأصبحت فبهم . فلا نزت أتانىأى ‏ وكان شيخا 
عنى با أبت؛ فلست منى » ولست منك . قال 


وتابعت دين محمد صل 


5 وسلء قلت + 


لزناء فادع الله علهيم » ققال : اللهم اهد دوسا . ثم قال 


فادعهم إلى الله وا 


0 2 5 00 
الله . ثم قدمت على رسول الله صلالله عليه وسل ورسول الله مخيير. فنزلت الدينة 


لم 


بسبعين ‏ أو ثمانين ‏ دمن دوس + ثم لقنا برسول الله مخيبرء فأسهم لنا 

مم المسلبين » 

7 3 ارتدت7 
قال ابن إسحاق : فلما قبض رسولالله صلى| ل العرب. 


ج الطفيل مع المسلمين ؛ حتى إذا قرغوا من طليحة » ثم سار مع السلمين إلى 


امة ومعه ابنه مرو بن الطفيل» قال لأابه: إن إن قد رأيت رؤيا فاعبروها لى: 


ا 0 مق اما 


تمترفالق نيا ١‏ وأما طلت ابى .يلق وحيه عى :فإنى أراك 
رض تمفر فالقى فيبا . وأما طلب ابتى إباى و. 0 

ل نش قنتا. الطفيل شميدا بالمامة» 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني ٠‏ فقتل الطفيل شهيدا بالهامة » وجرح 


أبنه جرحا شديدا » ثم قنل عام الروك شهيا ن عبر رضى اله غنه . 


تفليد بين القاوب و بين الهدى , 
بوى ويذم ببوى » فكر حال هذا التقليد بين القلوب و بين المدى » ول 


منه إلا من سبقت له من الله الحنى 


الذي » أو لمنفمة 


6 


أ والصير فى الدعوة إلى الله » وأن لا يعجل بالعقو بة والدعاء 


وهذا أخبر النى صل الله 
طائر يعاق فى شحر الجنة » وهذا هو الطائر الذى ر 
دفن ؛ وسمع قارى يقرأ : (م ؛ 57 يا أيتها النفس المطمثنة 


راضية مرضية )) وعلى حسب 


فصل فى قدوم وفد تَحْرَان عليه صلى الله عليه وسلم 


قال ابن اسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وس وقد تصارى تحران 


بللدينة . لخدثنى محمد بن جعفر بن الز 
صل الله عليه وس دخاوا عليه مسحذه بعد 


0 


يصلون فى مسجده ء فأراد الناس متعهم » ققال رسول اله صلى الله 


ابن السلماتى عن كر م على رسول الله صلالله عليه ول وفد 
نصارى نجران: ستونرا كي . ملهم أر بعة وعشرون رجلا م نأشرافهم» والأر بعة 
أمرمم : الماقب أمير القوم » وذو 

بنعاقمة 

وائل أسمقفيم وحَبْرم وإمامهم وصاحي مدراسهم . وكان 

أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم : وكانث ملوك الروم من أهلالنعبرائية 
وأخدموه » و ينوا له السكنانس » و بسعاوا عليه الكراما: 

لمه واجتهاده فى دينهم : فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله 

الله » وإلى 


رسول الله صلل لله عليه وس » فقال له أأبو حار 
: واه إنه البى الأى الذى كنا لنتظر 
ماصع اعلا القومء 
لت نزعوا منا كل ماترى 


أضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسل بعد ذلك » . 


5 ود عذ رسول له صالله عليه وس » فتنازعوا عنده . ققالت الأحبار : ما كان 
ن إلا تصرانيا : فأنزل الله عز وجل 


23 1 4 
فيهم (: 0_0 يأهل التكتاب لم حأجُون فى إبراهم » وما أنزلت التوزاة 


فنا لكبهعل, 
000 


كعم 


ليس لك به عل ؟ والله يع وأتم لاتلمون 0 


ولا تصرانا » ولكنكان حبيقا مث » وما كان م اشر 


وجددقمرععنه انمز ع نوه عناعية 


2 


مُمْصَلة قبله ‏ لا الأْم » ولا السيد؛ ولا الماقب قدقع الأسقف كتاب 
رسول الله الله عليه وس إليه » ققرأه ؛ ققال الأستفة اأبامريم » مارأيك ؟ 

اد علدت ما وعد الله إبراهي فى ذرية إسماعيل من النبوة » فا 

ن يكرن هذا هو ذلك الرجل ؛ ليس ل فى النبوة رأى . لوكان من 
لاني أشرت عليك فيه برأى ؛ وجهدت لك فيه . قال الأسقف : تتم فاجلس » 
فتنتى شرحبيل ل تاحية ؛ فت الأستت إل رجل منأ أعل تجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل : وهو من ذى أصبح من مير » فأقرأء التكتاب وسأله 
3 : 


الرأى فيه ؟ قال له مثل قول شرحبيا 


حين ضرب بالناقوس ورقعت المسو. 


إل الله صلى الله عليه وسلٍ فسلدوا عليه » فل 


رعول 


ل والموائم الذهب 


و7نعوم يعس ه بداتقاع ةاوه ع بخطعية التو مط 


إن تبي كتب إلينا بكتاب ء فأقيلنا * 
وتصدينا لكلامه هارا طويلاً » ف 


ويلسوا ثاب سفرم » 


وتساءنا ونساككم » وأتفسنا وأتقسكم , ثم 


رسول الله صل الله عليه وسل من الغد بعد مأ أخيرهم | 


لمعك هادانماعة/ووميع بخناعية/ دما 


لصرروك 


طمن فى عينته ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى 
0 0 هذا الرجل 

ظفر إلا هلك لك 

اضمنك الأمور على ذراع . فبات رأيك » 

0 


نينا فبو جاب ء قال رسو لاللّه 


قن 


أو قال : جاحد - موقق ؛ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسل ول 


1 كان من الند 0 الكتاب: ينم 


ل ا ل 
الحراج أو قنصت على الأواق فبحساب . وما قضوا من 
دروع أوخيل أو ركاب أوعرض أذ مثهم يحساب . وعلى نجران مثوا 


ومتعتهم بها عشرين فدوته » ولا يحبس رسول فوق شهر » وعليهم 


ولا يخيرحق من حقوقهم ولا ملتهم » ولا بغي أسقف من أسقفيته » ولاراهب 


وتنم ةميعدن هد انمع ةاوه عبنناعية ندملا 


دوو 


متقلبين يفلم , شهد أبوسقيان بن حرب ؛ وغيلان بن مرو 


الأسقف نأقنه عليه » ة 


أخذنا حدقة ؛ أو تجمنا بهذا 


لاواشء» 


0 


وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن ف 
فرعام إلى للباعلة » فكرهوا ملاعتته » وحكمه شرحبيل : فك عليهم حكاء 


الكتاب حتى رقموه إلى الأسقف. قبينا الأستف 


ببشر تاقته قتسّمه ‏ فشهد الأسقف أله ننى رسل » 


نمة نحوه بر مد الإسلام . ققال الراهب: أرلونى: و إلا رميت بنفسى 


نى الراهب بهدية إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » منها هذا البرد الذى يلبسه الخلقاء» والقمب والعصاء وأقام الراهب بعد 


يرل الوحى والسئن والفرائض والحدود » وأبى الله للراغب 


عمل الله علينة وسلٍ ومعه السيد وال 


ما أنزل الل عليه »ء فكتب للأستف هذا الكتاب 


كبانته . ولا يقير حق من حقوقهم » ولا سلطائهم » 
ولا ماكانوا عليه » على ذلك جوار الله ورسوله أبدا : ما تصحوا وأصلحوا عليهم 


بن غمية» فلما قبض الأسقف الكناب 


و7نعةميعدنه /عانماعةاوميء بخاعيةا/ن واد 


ماسألت + فاصث معنا .رجلا آمينا حق أمين . ولا تبسث معنا إلا. أمينا .قال 


النى صلى الله عليه وسل :. لأبعئن مسك رجلا أمينا حت أمين ؛ فاستشرف لما 


(15:م؟ ا أخت عرون) 
النى صل الله عليه وس » فأخيرتة » ققال : 
بم والصالمين الذين كانوا 


وبعث رسول الله 


فصل فى فته هذه القصة 
جوازدخول أهل النكتاب ماجد اللا 
وفهاء تمكين أهل الكتاب من ا 
أبضاء إذا كان ذلك عارضًا ء ولا يمكدون من 
أن مجرد إقرار السكاقر الكتابى لرسول الله صل الله عليه 


تمك بدينه بمدهذا الاقرار 


لقم عع هاو انمع ةاوه عبواعية// مات 


مجبعون على أن ثبيا خوج فى 1م 


استهم على قومهم : وخضوعهم م » وما ينالونه ملم 


أعل الكتاب و 


بهم من امال واججاء . 


وجتعوم عدن ع اوانمع ةاوه عبخاعية توما 


وتعال » والقدح فيه » وتسبته إلى أ 


علوا كيرا . فقال :كين 
إلا مجحوده وإنكار وجوده تعالى . 
و بيان ذلك : أنه إذاكان حمد 
ظال » فتد تبيأ له أر 
لم » قد تهيا له آن 
وتمرعى مر 
ويضرب الرقاب » ون 
ويم أمواهم ود 
أمس الله تعالى له بهء ومحبته له 


الرسل ؛ وهو مسثمر فى" 


7ه دنه لوانقاعد/واه عباراعية//:دم 


2 
معاشر 


اله والظل » و إضلال املق 


له من الأرض 


إلى ديته » وقاتل من ل بيدخل فو 


وتتعقم عدن ه ادانمع ةاوه بتدعية دما 


500 


واللقصود : أن رسولالله صلى الله عليه وسل لم بيزل فى جدال السكفار على 


اختلاف مللهم وتحابم إلى أن ثوفى - وكذلك أصحابه من بعده . وقد أمره الله 


ن فى الور المكية والذنية . وأمره أن يدعوم بعد 


يستحقها ء محيث أخرجه عن 


وذلك مخالف لخيم 


02170 عدن ه اوانقاعد/واه. عبزناعية//نومااطا 


دنه كانهاءة وميه بزناعية//ن وتان 


يول 


على السكرء ولاعلى اللواط وا 


وليس فى الابة مأيدل على أنه هارون بن عمران » حتى يازم الإشكال» بل امور 
إلى هذا : أنه هارون بن عمران » وم يكتف بذلك حتى ضم إليه : أنه أخو 


ض | 


موعى بن عمران: 4 ومطلوع . + 


فاسد . وهو إما من سوء 2 


أنه لايدل اللفظ على مثىء من ذلك : فإيراده إبراد 


و7عقه يعدن يه د انماع ةوه عبذناتعةال: 


ا 


متناقض » لأن الصدقة والجزية لاتجتممان . وأشكل منه ماذكره هو وغيره « أن 
النى صلل الله عليه وسل بعث خالد بن فى شبر ريع الآخر- أوججادى 


0 و 


الأولى - سنة عشر إلى بنى الحارث بكمب بنجران » وأمره أن يدعوهم إلى 


يقاتلهم : ثلاثاء فإن استجابوا فاكبَل متهم » وإن لم يفملوا 


كاب يضربون ىكل وجه » 


ليه . وأقام خالد فييم 


فتكت إليه رسول الله صلى الله 


الحارث ب نكب . فقوله «بعث 
أراد به : الطائفتين من أهل نر 


يه وسل رسولا بإسلامه » وأهدىله بغلة بيضاء 


و 


بم من العرب.. وكان منزله مان وما حوله من 


راجما إلى بعيره . ققال رسول 


والخذام , قال: ويلك , إنهما مإنضراز 


قبل رجل عليه جبة له» وهو 


؛ ورجل يتبمه برميه بالحجارة 


: من هذا ؟ فقالوا : هذا 


ن هذا الذى ينمل 


2176م رعدن هع نعانماعه ومع بذتاعيةا/ وماد 


اا فأخذ متطام ا+ 


0 م دخلنا المدينة » فدخلنا السحد . 


الدبر يطب الناسء فأدركنا من خطبته » 


صلى الله عليه وسلم يودعونه » فأرل 


الوفود . ثم قال #هل بق متكر أحد ؟ 


أحدثنا سنا أرساو رجعوا م » قالوا للغلام : الطلق إلى 
رسول الله فافض حاجتك منه » فإنا قد قضينا حوائجنا منه » وودعناه ٠‏ فأقبل 


ن ىا أبذى- 


2176قم عع هلد انماع ة ويه بتاعي /لتعصاط 


فصل فى قدوم وفد بنى سعد هذيم من قضاعة 
قال الواقدى : عن أنى النعمان عن أبيه من بنى سعد هذيم « قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسإ البلاد غابة » 


راغب فيه » وإما خائف من السيف 


السجذ؛ حتى به » فنجد رسو لاله صلىالله عليه وسم يصلى على جنازة 


فى المسحد » ققمنا ناحية » خل مم ال ني نلو أ 
فى للسجد» تقمنا ناحية » ول ندخل مع النامن فى صلاتهم » حق نلق رسول اله 


1 / 


وثبايمه » ثم انصرف رسول اللّه» فنظر إليناء فدعا بناء ققال؛ من أتر ؟ فقلنا + 


رسول الله صل الله عليه وس # 


00 
رسول الله على الإسلام ه ثم انصرقنا إلى رحالنا ‏ وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا + 


إليدء 


أصتر القوم خادمهم ء بارك الله عليه 
الدعاء رسول الله صلِللّه عليه وسار له . ثم ره رسول الله علينا » 


ولا أردنا الاتصراف أمى بلالا فأجازنآ يأواق من قضّة لكل رجل مناء فر 


فصل فى قدوم وقد بى قرّارة 
كتاب الاكتفاء « ولا رجع رسول الله صل الله 


زارة بضمة عشر رجلا ؛ قهم خارجة بن 


أخى عيينة بنحصن؛ وهو أصغرم: فتزلوا 


صل الله عليه وسَلم مقر ين بالوسلام . وهم 
بازسول الله + أسْتَنّت بلاؤناء وهلكت مواشيناء وأجْدَبت جناتناء وعرئئت 
عيالنا؟'؟ » فاوْعٌ لنار بك يغثنا » واشفم لنا إلى ر بك ء وليشفم لنار بك إليك . 
عل رن نال الله عله وك 1 ويلك »هذاء إنا عنثت 
ينا إليه ؟ لا إله الا هو المت 
من عظلمته وجلاله »كا يط الرحل 
وجل ليضحك من شنكم وأزلكي*؟ 
وجل ؟ قال: 
لنبى صل الله 
عليه وسار من قوله 
الدعاء إِلارَفُم الأمتسقاء . 
لات 
غينا منيئا » عمريقاً مربعاً » طَبقاً واسماً » عاجلا غي رآجل.» نافضا غير ضار » 


يا عذاب؛ ولاغدم ولا . اللهم اسقنا الفيث» 


ل فى قدوم وفد بنى أسد 


عليه صل الله عليه ول وفد بتى أسد : عشرة رهط » فيهم وابصة 


ابن معيد » وطلحة بن خو يلد » ورسول الله صلى الله عليه وسلِ جالس مع أصحابه 


فى جد » فتكلموا ء ققال متكلمهم « يارسول اله ء إنا شد 


وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله » وجثناك يارسول الله » وم تبث 
بَميا . وتحن لمن وراءئا» قال مد بن كمب القرظى : فأتزل الله على رسوله 


أن أسادوا » قل: 
إن كم صادقين ) وكان 


عليه ول عنه بومئذالمياقة والسكوانة » وضرب الحصى ؛ فنهاهم رسول اه صل اللّه 
عليهوسل عن ذل ككله . الوا «يارسول الله » إنهذه أمور كنا تفملها فى الجاهاية » 
أرأيت خصلة بقيت ؟ قال : وما عى ؟ قالوا : .١‏ : ن الأنياء 


فن صادف مثل عليه علم © - 


وم ثلاثة عشر رجلا ء فأقبلوا يقر 


ق منازلنا بينى جديلة . شرج إليم 


عليه وسلم أكلا هو ومن معه فى البييت حتى تهلوا » وأ كلت معهم سدرة . ثم 


وق وعدن يه دانماء ةوه عيزاء يدانه 


رجت بما بق فى القصعة إلى 


| تُرَددُها عليهم وما تَفِيض» حق 


تنا من أحس الطمام إلنا ».مأك 


رسولالله صلىالله عليه وسلم قودعوه » وأمر لهم تجوائزهم : وانصرفوا إلى أعلييم» 


قصل فى قدوم وفد عُذرة 


لن مكة خرَاَة وبق 


يذيحونها ء وأخيرم أن 


وتددوم عدن يه دانهاعل/وره عزناءية/ مانا 


حشر بحت 


و7تعقم عد ه ادانمعة اوه ع بتطعية دما 


5-1-2 


إلا أن يظهرصاحيها . و إذا كانت له "حير بين هذه الثلامة » 


صاحبها دقها إله أو قيتها ‏ 


وجتمةم دنه اكانماع ةاوه عتتاعية//نومناد 


ركها من تعر يضها للاضاعة واملاك 
أنه «إن لم يأخذهاكانت للذثئب» فيتمين ولابدٌ 


وحفظ تمنها » وإما مثلها .وأما مخالفة الأصحاب: 


اختار التخيير من 3ك : بوخ الذغب الكيار 


الأجلاء , وهو أ 


فى الشاة اللتقطة فى 


عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق » أو مم عدمه ؟ 


و7نعوم يعس هدانماع ةاوه ع بخاعية اوماد 


وتحرناها اعم أنن قر'بآنأفى غدوة واحدة ؛ و 


) 


وسول الله صلى الله عليه وس 


مات أولئك النقر الذين كانوا معى عل 


فصل فى قدوم وقد صَّدَاء فى سنة ان 


وقدم عليه صلى الله عليسه وسل وفد صُداء . وذلك * 
أ بمناً استصمل عليه قبس 


إليه واية سوداء . ومكر بناحية اق أ 


بقومى . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذالى إلى قومه.. فقدم على رسول الله 


َ الم 
كر من حديث زياد بن الحرث 


تقال : علي؛ نيت ما فى الإداوة فى القمب ء مل أصحابه 


إلى “متك تق 


)١(‏ اللأحول : الثارات والدعاء 


وجتعةمعدب ه انمع ةاوه ع بتراعية ندملا 


5_0 


ققيلها رسولالله . ثم قال لىة 


اسقر إلى الأذان » فإن قوله «اعتشى» أى : 
. وفيها ؛ جواز الأذان على الراحلة . 


ضوء . وليس ذلك من السؤال ٠‏ 


صابعه صل الله عليه وس لا 
ل عور دن لول الأساج الككر 


الأصابع. » ويخرج من نفس الحم والدم » ولس 

إضمه أصابعه السكر يمة فيه : حلت فيه البركة من الله وللدد» 
قجمل يقورحتى خرج من بين الأصابم . وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشبد 
أصحابه . 3 


يون واحد 


65 17 


وقمها : جوا 


أن ترز 


وأن ترك الولاية خير 


الصدقة أعطى متها بقوله ؛ ما 


2170 عدن ه اكانقاع اوه عبزراعية اندم 


لعلو 


فصل فى قدوم وفد غسان 


قدموا فى شهر ر مضان ستة عشر . وهم ثلاثة نقر . فأساموا . وقالوا + 


لاندرى : يمنا قوم . أم لا ؟ وم حبون بقاء ملكهم وقرب قيصر ؟ فأجا م 


اجمين . قندموا على قومهم » 
م . وكتموا إسلامهم حتى مات مهم رجلان على الإسلام ء وأدرك 


حبيب « فقلت : أى رسول الله » ماأفضل الأ 
كر حديئا طويلا- وضلوا معه يومد الظبر والفصر . قال : فكانت صلاة 
أحَفَ من القيام فى الظهر . ثم شكوا إليه حَدبَ بلادهم » ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيده : اللهم اسقهم 
رفع يديكء فإنه أ كم وأطيب » يم رسول الله صل الله عليه وسلم ورقع يديه » 
حى رأيت بياض إبطية ثم قام وقناعنه . فأقنا ثلاث . وضيافته تجرى عليناء شم 
ا سكل رجل منا ء واعتذر إلينا 


ال : قنانا : ماأ كثر هذا وأطيبه ‏ ثم رحلنا إلى 


طرت فى اليوم الذى دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى تلك الساعة » . قال الواقدى ؛ وكان مقدمهم فى شوال سئة عشر. 

زمزم ء وإثما جاء أنه شرب منها ء ولا جاء عنه ولاعن أحد من 
الصحابة : أن الما الى يقع على ظبر الكمبة مبارك ‏ ولا أن 'نوب الكمبة 


وجدقم عون هك نعل اوه ع نميه عم 


عزوت 


فصل ف قدوم وقد بنى عبس 


وقدم عليه وفذ ببى عبس » 


أنه لاإسلام من لاعجرة له . ولنا أموا 


نت ضيه قويه» > 


فصل فى قدوم وفد غامد 


صل الله عليه وس وفد غامد سنة عشرء وعم 


م 
ثم انطلقوا إلى رسول الله 


سِنَا » قنام عنه . وأتى سارق 


وَاحَلي م قوجدوا 
عت من أوبى ففقدت الميبة » قنمت ف 
أن يتتوامى :اناد 


حفر» وإذا فوقذ عَيّبٍ الميبة » فاستترجتها . 


وجددةمرعدن يه /وانهاع اوه عبزراعية/انومااطا 


00-7 


قد أخيرنا بأخذها » وأنها قد ردت فرجعوا إل انبى صل الله عليه وس ء 
فأخيروه . وجاء الثلام الذى خُلقُوه فأسل . وأس الى سل الله عليه وسل أبى بن 


كب يعلمهم قرآنا . وأجازهر كا كان مي الوقود . وانصرفوا 


فصل فى قدوم وقد الأ: 3 


ذكر أبو تسر فى كتاب « معرقة الصخابة » وا 


لله عليه وسل : وما الكبن 
تؤمن بالل »رملا الكت 


0 


رمضان ؛ وتحج البيت الحرام :من استطاع إليه سبيلا . ة 


تخلتم بها فى الماهلية ؟ قلا الشكر عند 


ولا تبنوا مالا نسكنون ء ولا تناقسوا فى شىء أثر عنه غدا تزولون » وانقوا الله 


6تتدةم يعدن ه /عانهاع0/واه. عزراعية//نومااط 


5-0 
الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون ٠‏ وازغبوا فيا عليه تقدمُون وفيه لدو . 


فانصرف القوممن عند رسو لاله صلٍ الله عليه وسلر ؛ وحفظوا وصيته » وعملوا ها » 


فصل فى قدوم وفد ببى المتتفق على رسول الله 


روينا عن عبد الله بن الإمام أجمد بن حنبل فى مسند أب 
إبراهم بن حمرة بن مد بن حم 
الحديث » وقد عرضته وسعمته على ما كتبت به إليك » فَحدتْ بذلك عنى . قال : 


حدثئى عبد ارحمن الزامى قال : حدثناعيد الرجحمن بن عياش السمعى 


الأنصارى القبانى ‏ من بنى جمرو بن عوف - عن دلوم بن الأسود بن عيد الله بن 


وجتع ةم عدن هد انماع 4 /ويه عبتواعية/انوصاط 


وعلر يوم الساعة . قلنا 
لايصدقون تصديقنا أحد م 


0 


بالحياة » محسبه حديثاً يأهله . فقلت * 


واحدة ا هلك ء لهو أقدر على أن يجسمكر من اللا 


» فتنظرون إليه » وينظر إليكم. 


ملء الأرشض» وهو شخص واحد ينظر 
آلاء الله الشمس والقمر آئة منه 
5000 تنك 
تضارونفرؤ يتهماء ولممرالمك. 1 
5 روا نورها وبريانتكم لانضارون فى 


1 
عدن هد ائقاعة/ويه عبقاعية//دصناط 


بااوت 


لها سبعة أبواب » مامنما بابان إلا يشير 


ثمائية أبواب» مامتها بإبان إلا 


لاك ه ماتعلمون و. 


فبها أ 


وتدد ةم رعدنه دانقاء/وه عزناءية/ان وما 


لاوس 


للشرق والغرب ققيض رسول الله صل الله عليه وس بيده » وظن أنى 


ادى جلالته وخامته وعظمته ء على أنه قد خرج 


وجنتةم عدن ه انماع ةاوه عبتواعية توما 


سوالات 


كتبت إليك بهذا الحديث » وقد عرضته وسمعته على مااكتيت به إليك » 


فَحَدثْ به عنى . ومنهم : الحافظ الجليل 


النبيل فى كتاب « السنة » له . ومنهم : الحافظ أبو أحمد ممد بن أحمد بن إبراهم 


ابن سليان الضسال قى كتاب « المعرقة » ومنهم : حافظ زمانه ‏ وتحدث أوانه : 


أبو القامم سامان بن أحجد بن أيوب الطبرانى فى كثير من كتبه . ومتهم : الحافظ 


أبو مد عبد الله بن حمد بن حِيّان أبو الشيسخ الأصبهانى فى كتاب « السنة » 


وق معدن ف ادانهاء ةوه ع نخاءره/ 


٠‏ وه الطوف » : الفائط» وف الحديث 


البول » وه الجسر» : الصراط . 


نك » وما أمرك ٠‏ وقم كنت ؟ 
مم 


لأزلت بسكون الزاى ‏ الغذة » والأزل 2 
ٍُ 


ن كتف هو الذى قد أصابه الأزّل واشتد به » حت كاد 
ن صفات أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه 


كل ليلة إلى سماء الدئيا » 


نكة» والكلام ق الجيع صراط 


ربك » لا أعل موت اللانكة جاء فى 


وجدةمعد هادانمع ةاوه ع بتاعية//تدمثاط 


0-00 2 
وقوله « قيستوى جالساً » هذا عند تمام خلقته وكال حياته » ثم بع 
وكالحيانه » تمايقوم بعد 


ل 
و 


سبحانه جسم أجزاه العيد بمد مافرق 


ال 


و( : »ين 


علس 


بره وأيينه» وأبلته » وأوصله إلى التقول والنطر 
إلا تسكذييا له » وتعجيزاً له » وطمنا فى حكه ؛ 7 


ال 


رض بعد موتها) وقوله ( 41 


حديث آخر « لاا شخ صأغ 


به سيحائه بالأشخاص 


وأسل قلوباً من ذلك + وحقق صل الله عليه 


المإزانى 


ولا اختلاف ؛ وحديئه كله يُصَدقْ بعضّه بعضا » وأحماب هذا القول 


وتدومءدنتة 


لاود 


أعهاء 1ه لسك فيه راويددياز 


أن المسافة تختلف باختلاف سر'عة السيرقنها 


أس » والندامة على ذعاب الفقل والمال » و<صول 
لرأس » والندامة على دعا ل والمال » وحصول 


بر الآسن » هو الذى ل ينتير بطول مكثه 


و7دة معدن هد اناء 0 اوه عبنجاعية/ نوما 


ما يتمبى إليه من ذلك » وإنكان الاتتهاء إلى تع وجح . وهذا لم يبه الى 
صل الله عليه وسلم . 

وقوله فى عقد البيعة « وزيال للشرك » أى مفارقته ومعاداته ء فلا يجاوره 
ولا بُوَاليه كا جاء فى الحديث الذى فى السئن هلا ترّادى ناراها» يعنى || 
وار 


وقوله : « حيئا مررت بقبركافر قل : أرسلنى إليك مذ » هذا إرسال 


ر بع وتو بيخ ء لا تبليغ أمى ونهى . وفيه : دليل على سماع أصحاب أهل القبور 


٠.‏ وقبئْحُه والوعيد عليه بالنار 
/ 


ن أوطم إلى آخرم » وأَخَبآرٌ عقونات 


فصل فى قدوم وفد النغع على رسول الله 


م عليه وفد النخع - وم آخر الوفود قدومًا عليه فى تضف الحرم سنة 


إحدى عشرة » فى ماثتى رجل . فَنزلوا دار الأضياف» ثم جاءوا رسول الله صلالله 


و7تد2ةم عدن ه /عانهاع0/وه. عبزراعية//وصااط 


لوس 


عليه وس مقرين بالإملام ‏ وقكائوا بايموا مماذ بن جب . ققال وجل منهم 


ال له زرارة بن عمره ول الله » إى رأيت فى سقرى هذا يجبا . قال 


قال: فإنها قد ولدت غلاما » وهو ابنك. | 


ان مد سلجان ومسكدا/ 


: يأ رسول الله » ورأيت عجوزا 


عدن 


كبرى عظي فارس : سلام غلى من اتبع 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن ممدا عبده ورسوله . 

فإنى أنا رسولالله إلى الناسكافة . ليد من 

أسلم تسلم فإن أبيت فمليك | س 6 فلما قرىء عليه الكتاب مَرَّ قه . فبلخ 


ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 


من اتبع ال مدى » وبعث بالسكتاب مع 0 


إن مرو قال : ف يا أصحمة. إن حزء لذو 


هذا النىالأمى كالم 


إلى الناس . قر 


نك رسول الله صادقا مصدقا . وقد 


أسامت على يديه لله رب العالمين » و التفروق : 


وأخبر رسول ان الله 
وأخبر رسول الله صلى 


قصل عليه » وكير أر يما.. 


الذى كتب إليه يدعوه + فبمًا اثنان - :وقد جاء ذا 


رسو الله صل الله عليه وسلكتب إلى النجائى » وليس بالذى صلى عليه © . 


ِ أسل يؤتك الله أجرك مرتين . فإن 
توليت فإن عليك إنم أهل. القبط ( ياأهل الكناب تعالوا إلى كلة سواء بيثنا 
وبيتكر : أن لانسبد إلا اللهء ولا نشرك به شيا » ولايتخذ بعضنا ب.. 

' 


فإ أدعوك بد 


اشهدوا بأنامساءون) وبعث مع حا 


لقم عع هادانميع ةاوه عبخاعية دما 


يورت 
فلا دخل عليه قال له: إندكان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأ 
تَكَالَ الآخرة والأولى » فاتتم به ثم اننتم منه » فاعتير بتيرك ولاييت ك بك 
فقال : إن لنادينا لن تدّعه إلا لماهو خير منه . قال له حاطب : ندعوك إلى دين 
الله ؛ وهو الإسلام الكافى به الله دما 


أشدهم عليه قريش : وأعداه له الييودة وأقر بهم منه النضارى , ولصرى مابشارة 


موسى بعيسى إلأكبشارة عيسى بمحمدء ومادعلؤ لى القرآ إلاكدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل - وكل تبى أدرك قوما فهم أمته . فالحق عليهم أن يطيعوم» 
وأنت ممن أدركه هذا النبى . ولسنا تنبا 
قال اللقوقس : إى قد نظرت فى أمى ها 
ولا ينهى عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر ال 
.ووجدت معه آبة النبوة بإ. راج | تَيْء » والإخبار 
كاب الى سل لل عليه روسل :فى بحن من علم وجتر خليه )دجن 
جارية له . ثم دعا كاتبا له يكتب بالمر بية 1 سول الله صل الل عليه 
وس ديم الله الرمن الرح محمد بن عبد الله » من المقوقس عظي القبط . سلام 
عليك . أما بمدء فقد قرأت كتابك » وفهست ما 
وقد عامت أن نيا بتى .. وكنت أظر 
وبعئت إليك جار يتين لها مكانق القبط عظي * 
ركبا . والسلام عليك» ولم بد على هذا 0 
والبنلة دل » بقيت إلى زمن ضاوية:» 
قصل 
وكتب إلى النذر بن ساوى . فذ كر الواقدى بإسناده عن عكرمة قال : وجدت 


هذا الكتاب فى كتب ابن عباس بعد موته فنسخته: قإذا فيه « بعث رسول الله 


اوى - وكتب إليه كنا 
0 0 الله عليه وسل «أما بد 
يارسول الله » فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين» فنهم من أحب الإبسلام 


فاحدث إلى 


إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 8 بسم 


من يمد رسول الله إلى النذز بن ساوى : سلام 


هيعانعع لوه عبزناعية// نوما 


عات 


الاشريك له » وتخلع ماعبد من دوته » وتشهد أن عمداً عبده ورسوا 
ياعمرو » إنك ابن سيد قومك , قكيف صتم أبو! 


مات ولم يؤمن بمحمد النبى صلى له عليه وسلم ‏ ووددت أنه ان أسلر وص 


فأخبرنى : ماالذى يأمى به : و ينعى عنه ؟ قلت : يأ 


من الصدقات ق الأموال » حتى اتنبيت إلى الإبل + 
سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وترد 


وتتعقم عه عع ويه عنتاعية اندها 


ممه ؟ قلت : الناس قد 


-مع هندى الله إياام - 


فبكرت فيا دعوتق إليه » فإذا أنا 


أشف فون اكت جلا ماق ا ما ٠‏ وإن بلفتنا 


بن على » وأرسل 


بن محمد رمول الله » 


ا 


بن على .. ملام على من اتبع الحدى . واعلم أن دبنى سيظهر إلى متب 


تسل ء وأجمل لكب ما تحت يديك » فلا قدم عليه سايط 
بكتاب رسول الله صل الله عليه وسار مختوما أنزله وحيّاء » واقترأ عليه الكتاب » 
فرد ردا دون رد . وكتب إلى النى صل الله عليه وسلل « ما أحسن ما تدعو إليه 


وأجمله » والعرب تهاب مكانى + فاجمل إلى بعش الأمر أتيملك © وأ 


الإنحيل ؛ ممد رسول الله » 


فصل ىكتاه إلى الحرث بن أبى مير اله أتى 


وحدهلا 


لوج 


كله ء ببق لك ملشكك » . وقد تقدم ذلك" , 


فى الطب الذى تطبب به ووصفه 


عقول أ كثرالأطباء عن الوصول إليها» 


فى مرض الشببة ( ؟ : ٠١‏ فى قلوبهم مرض . فزادم الله 


بن فى قلوبهم مرض والسكافرون : 


بالقول » فيطمع الذى فى قلبه مرض ) فهذا 


مطالعة إلى هنا . الشريف أبنو السعود الحسنى 


هإعانقاع ووه ناميه اانعماط! 


وأما مرض الأبدان قال تعالى ( 54 :0 و4 :17 ليس على الأعمى 
حَرَج » ولا على الأغرج حرج ؛ ولاعلى المريض حرج ) وذ كر مرض البدن فى 
الحج والصوم والوضوء لسر" بديع يبين الك عظية القرآن » والاستغناه به 


فهمه وعقله- عن : أن قواعد طب الأبدان ثلاثة ء حقظ الصحة » 


والجية عن ال »ورا ادا فذكر سبحانه عذه الأصول الثلائة » 


قال فى آيّة الصوم ( ف نكان منت مريضا أوعلى سفر : فَمِلةٌ من أيام 
7 : 

أخَر أر) فأباح الفطر للدر ريض امذر امرض ء وللدسافر طلبا لحفظ صحته وقوته » اثلا 
هبها الصوم فى السفر : لاجّاع شدة المركة وما بوجبه الصوم من التحليل » 
ودم الفذاء الذى يخلف ما تخلل » فَتشُور القوة وتضعف . فأباح المسافر النطر 


هااء اوة ا قنكان ستكم 


خفظظا اصحته وقوته عما يضق 


0 3 


ن ال لنااء أولاا مم الناء: فل تجدوا ماءء 


50--- 


2 
لل عدى 


طب القلوب : فلم 


ولتحابه , مُتَحِنْبةلمنآهيه وتسآخطه . ولا صحة ها ولا حياة ألبتة إلا بذلك » 


نيه إلا من جهة الرسل . و 


وجتتوم يعدن هاو انماع ةاووميع بتعية نوما 


اليايس » وهى 


إما أن تسكون بانصباب مادة » أو بنير اتصياب مادة » وإن لم يضر امرض بالنمل 


إلالمتوسط ٠‏ وسبب خروج 
الحار والبارد 


موافقاً 


ف القوى » أوالأرواج الحالة لما ٠‏ و 


زيادته » أو :2 


سوا 


ذى وضع وشكل عن وضعه وشكله » ميث يخرجه عن اعتداله : فالطييب هو 
الذى يقرق مايضر بالإنسان جمه » أو يحدم فيه 

اته » أو يزيد فيه مايضرة عله قتع الصلمة للنتوئة ١‏ يحفظلها 
بالششكل والشبه » ويدفع الملة اللوجودة بالضد والتقيض » ويخرجها أو يدفمبا بما 


يمنع من حصوطا بإُية . وسترى هذا كله فى هدى رسول الله صلى الله عليه وس 


شافياً كافيا حول الله وقوته ؛ وفضله ومعونته . 
فصل 


فسكان من هديه ضلىالله عليه وسل : فعل التداوى فى نفسه ء والأمى به من 


أصابه مرض من 
استعمال الأدوية امركبة التى 
سسرته . وها غالب طب الأمم على 
أهل البوادى قاطية» وما عى بالركيات 
الروم واليوناتيون » وأ 5 1 
وقد اتفق الأطباء على أله متى أمكن التداوى بالفدّاء لا يعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكر يندل عنه إلى اركب 
نمه بالأغذية والجية لم يحاول دقمه بالأدوية . 


أ.إذالم مدو 
يمدى 


نبثى للطبيتٍ أن يُولّم. بسي الأدوية ؛ فإن |( 


1 8 8 
البدنداء يحلله » أو وجد داء لا يواققه » أو وجد مابوافقه فزادت كيته عليه 


الطب الثلاث . 
والتحقيق فى ذلك ؛ أن الأدوية من جنس الأغذية » فالأمة والطائفة التى 


بالفردات » وأهل المدن الذين 


منهم من 95 1 
هوإلهامات ومنامات وحَدْس صائب » ومنهم من يقول : 


5-0 
الحيوانات المهيمية » كا نشاهد السنأني 


ويشره . فلسبة ماغندهم من العلب إلى هذا الوح 
إلى ماجاءت به الأثبياء » بل هه 


والانطراح والاتكسار يبن 
والاستغفار» والإحسان | إلى ١‏ 


فإن هذه الأ 


دوو 


متنوعة . فإن القلبتمتى اتصل برب الغامين » وخالق الداء والدواء » ومكئر 
الطبيمة ومصُرفها على مايشاء كانت له أدوية أخرى غير 


القلي البميد منه » العرض عنة 


وجمعها عليه : واستعانتها به » وتوكلها عليه : | 
نك نان 5-5 0 أنتوجب لهاهذء 


دَاء اللدغة غن اللديغ الذى رق 0 فبنان نوعان من 
الطب إلتبوى . وحن حول | مسب الجهد والطاقة ؛ ومبكمْ 
علومنا القاصرة » ومعارفنا 


من بيده اليركله »و 


صل الله عليه وس أنه قال اده ف رأ بإذن الله 


ع وجل لخداراب يحين عن ١‏ س0 ينا رسول الله 
إلا أنذل له شفاء » وفى مسند الإمام 
ريك فال 


م اط توا ريل ١‏ ل يسع داه إلاء وضم له شفاوء غير 


لكات 


ل ل ينزل داء إلا أنزل له شفاء ء علله من عله غ٠‏ وجهله 


كداوى به » وثاةٌ 
؟ قال : فى من قدر الله »© - 

ققد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب واللسبّبات » و إبطال قول من 
أنكرها . ويجوز أن يكون قوله « لكل داء دواء » على عمومه » حتى يتناول 
الأدواء اثقائلة » والأدواء التى لا يمكن لطبي بأن يبرثها » ويكون الله عز وجل قد 


جعل لما أدوية تبرئها : ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجمل لمم إليه سبيلا 


لأنه لاعِل للخلق إلا ماعَكَهم اله ٠‏ وهذا علق النبى صل الله عليه وسلم الشفاء 


على مصادقة الدواء للداء » فإنه لاثىء من الخلوقات إلا له ضد » وكل داء له صَد 


من الدواء به بعال . فماق النبى صل الله عليه وسل الي بموافقة الداء للدواه . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الحديث » وقيل : عن الزهرى عن أنى خُرّامة عن أبيه . قال الحافظ : صوايه أحد 
بنى الحرث بن سعد بن هذيم . كذا جاء مصرحا به فى رواءة الحا 5 فى للستدرك 


ذا الحديث ٠‏ من عن أيه وهو الصواب , وقال 


مسل فى الطبمه الأولى من أهل المدينه فى التابعين : أبو حّزامة بن يعمر . وقال إن 


عبد البو : أبو خزامه ذحكرهء بعشهم فى الصحابة ٠‏ لحديث أخطأ فيه راويه عن 


مهاس 


على الداء : ل يحصل الشفاء . ومتى ل يكن الزمان صا ذا لذللك الدواء : لم يشم . 


نه . وهذا يستعمل ىكل لسان . ويكون المراد : أن 


٠.‏ فلا يدخل فى هذا الآدواء التى 


لوحداتية والقور » وأن كل 


ماسواه فل مايضاده وجاتعه »كا أنه الفنى بذاته : كل ماسواه محتاج بذاته 


وفى هذه الأحاديث الصحيخه : الأم بالتداوى ٠‏ وأنه لا يناف التوكل » 


كا لايناقيه دقم داء الجوع وا 


أن تركها أقوى ف التوكل ؟. فإن تركها عجرا ينا التوكل 

ماد القلب على الله فى حصول ماينفع المبد فى ديته ودنياه »ودفم 

مايضره فى دينه وداياه ٠‏ ولابد - مع هذا الاعراد - من مباشرة الأسباب' 6 
وإلا كان معطلا للحكة والشرع . فلايجمل العبد عججزه توكلا » ولا توكله عجرا 
وفبها : رد على م نأ نكر التداوى » وقال : إ نكا نالشفاء قد قدّر فالتداوى 
لايفيد» وإن لم يكن قدقد فكذلك . وأيضاء فإن المرضحصل بقدر الله » 


وقدرالله لا يدفم ء ولايرد . 


وصفاته من أن يوردوا مثل هذا . وقد 
؛ ققال « هذه الأدوية والرق والتق: هى من قدر 
ره » بل يرد قدره بقدره . وهذا الرد من قدره فلاسبيل 


إلى اطروج عن قدره بوه ما . وهذا كرد قدر الموع والعطش والحر والبد 


بأضدادهاء وكرد قدر لهاد : وكل” من قدرالله : الدافم » والمدفوع» والدقم 


سبيل إلى وقوعها ٠‏ وفى ذلك خراب 
الدين والدنيا » وقساد العالم .. وهذا لا يقوله إلا دافع للحق مُتَند له فيذكر 


عليه »كالشركي 


كين الذبر: قالوا (5: ١84‏ أوشاء الله 


بن قالوا (51:1 لو شاء الله ماعبدنا من دونه من ثىء 


ه » وهو أن الله قدر 

كذا وكذا بهذا السبب . فإن أتيت بالسبب حل المسبب ؛ وإلا فلا 
بقدره لى ل أتمكن من فمله 
قل له : فبل تقبل هذا الاحتجاج منعبدك وولدك وأجيرك ؛ إذا احتج به 
عليك فيا أسرته به ونبيته عنه لخالفك ؟ فإن قبلته فلا تل" من عصاك ء وأحذ 
مالك ضر بك» وقذف عرضك: وضَيّم حقوقك . وإن ل تقبله فكيف يكون 
مقبولا منك فى دفم حقوق الله عليك ؟ وقد روى فى أثر إسرائيل : أن ابراهي 


اطليل قال « يارب » تمن الداء ؟ قال ؛ منى ء قال : قمن الدواء ؟ قال : منى '» 


وى قوله صل الله عليه وسل « لسكل داء دواء » تقوية لنفس الريسضن 


عدن يه لدانقاء ةوه عبزطاع يهاه 


000 


والطبيب ٠‏ وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عنه » فإن السريض إذا 
استشمرت نفسه أن لدائه بروح الرجاء » و برتدتعندحرارة 
اليأس » وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت نفسه اتبعئت حرارته الفريزية . 
وكان ذلك سببا ثقوة الأرواح الحيواتية والنفانية والطبيعية . ومتى قويت هذه 
الأرواح قويت القوى الى م حاماة لا ٠‏ فقهرت امرض ودففته . وكذلك 
الطييب أن هذا الداء دواء أمكنه طلبه » والتفتيش عليه . وأصراض 
أض القلوب . وما حمل الله للقلب مرضًا إلا جمل له شفاء 

علمه صاحب الداء واستعمله وصادف اء قاليه : أبرأه بإذن اله تعالى 

فصل فى هديه على الله عليه وسلم 
فى الاحتماء 6 ة فى الأأكل علرقدر الحاجة » والقانون الذى 


نب مرأءالة ف الأكل. والشرب - 


فى السند والتزمذى عن المقدام بن معد يكرب عنه صلى اله عليه وسلم أنه قال 


حتى أضضرت بأفماله الطبيعية » وعى الأمراض الأ 

على البدن قبل عَم الأول يادة فى القدر الذى * 

الأغذية القليلة النفم : البطيثة المضم , والإإكتار من الأغذية الختلفة التراكيب 
اللتنوعة . فإذا ملا الآدنى ا الأغذية » واعتاد ذلك ؛ أَوْرَمنْهُ أمراضا 
متنوعة » منها به الزوال» ومنها سريعه ؟ فإذا توسط فى الفسذاء » وتناول منه 
قدر الحاجة ء وكان معتدلا ىكيته وكيفيته : كان اتفاع البدن به أ كثر من 
انتفاعه بالنذاء الكثير . ومراتبالنذاء ثلائة » أحدها : مرتبة الحاجة + والثا: 


ةم عكن يه كانهاع روه عبزراءية انعم 


مرتبة الكفاية » والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخير النى صلى الله غليسه وسل بأته 


بن صلبه » قلا تسقط قوتهء ولا تضعق معبا تحاوزها 


ل فى ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء : والتالث تمس . وهذا من 


لب . فإن البطن إذا امتلا” من الطعام ضاق عن الشراب . فإذا 


#الع رك لية 
حامل الجل الثقيل . هذا إلى مايازم ذلك من فاد القاب : وكل الجوازح عن 
الطاعات » وتحركبسا قالشهوات الم 


مُضر بالقلب والبدن . هذا إذا 


فلا بأس به.. ققد شرب أبو هر 


ن خظ مزه النارى 5 


تك فببا الأعلباء . و: 


مركزها إلى هذا العام . 


00 


على كر الزمهر بر التى هى فى غاية البرد . وثمن نشاهد فى هذا المالم أن النان 
المظيمة تنطفى, باماء القليل- قتلك الأجرّاة الصخيرة عند مرورها بكرة الزمهر رت 
التى مى فى غاية البرد ونهاية العام - أولى بالانطفاء ‏ : 

وأما الثاتى - وهو أن يقال : إنها تتكونت هبنا ‏ فهو أبعد وأبمدء لأن 
اسم الى صار ناراً بمد أن لم يكن كذلك قد كان قبل صيرورته : إمَا أرضًا 


وإما ماء » و إاهواء ء لاتحصار الأركان فى هذه الأريمة . وهذا الذى قدصار ناراً. 


أولاً كان مختاملً بأحد هذه الأجسام ومتصلا بها . والججم اللذى لايكون نارا إذا 


اختلط بأحسام عظيمة ليست ينار » ولاواحد منها ء لا يكون مستمدا لأن ينقلب 
نار ء لأنه فى تفسه ليس بنار . والأجسام الختاطة به باردة » فنكيف يكوت» 


7 . 
مسْتمدا لاقلابه نارأ ؟ 


وإن قتم :لم لاتكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلما ارا 


إنا ثرى من رش الماء المطفأة تتفصل منها نار 
على البلّْرة ظهرت التار منهاء و إذا ضر بنا الحجر على المديد 


هذه النارية حدئت عند الاخغلاط . وذلك بيبطل 


إن قوة نسخين الشمس محدثة للنار »كا 
فى البلورة » لكنا ننتبمد ذلك جداً فى أجرام النبات والميوان» إذّ ليس فى 
امها من الاصطكاك مابُوجب حذوث النار ‏ ولا قبها من الصفاء والصقال » 


السخونة بالطبع . فلوكانت تلك السخونة بسبب | 5 
إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها فى الأجزاء الاثية الغالبة 


دهراً طويلاء حيث لانتطقىء » مع أنا ترى النار المقل 
الث : أنه لوكان فى الحيوان والنبات جِزء نارى بالفمل لكان 
مناوبً بالجزء الانى الذى فيه . وكان الجزء النارى مقهوراً .به . وغلبة بعض 
الطبائم والعنا. بعض اتقتضى اتقلاب طبيعة المغلو لبيعة الها 
الطبائع وا اصرعلى بعش تتتضى اقلاب طبيعة النلوب إلى طبينة الغالب + 
فكان يازم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النار بة القليلة جداً إلى طبيمة لماه 
الذى هو ضد النار. 
الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خاق الإنسان فى كتابه فى مواضع 
مخبر فى بعضها؛ أنه خلقه من ماء » وف بعضها : أنه خلقه من تراب ء وى 
ال 


بعضها: أنه خلقه من المركب منهمااء وهوالطين: وفى بعضها: أنهخلقه من صَاْصّال 


كالفخار : وهو الطين الذى ضربته الشمس والر ب 


يخ » حت صار صلصالا كالفخار. 


| يخبر فى موضم واحد أنه خلقه من نار . بل جمل ذلك خاصية إبليس . 


وثبت فى يح مسل عن النبى صلىالله عليه وسل قال « خلقت اللانكة من نور » 


نار » ولق آدم ماوصف لتك » وهذا صريح 


70 معدن هادانماع ةاوه ع بتاعي ا/تدمثاط 


وات 


لتراب والماء إذا اختاطا فلا بد للها من جر 
كان كلمنهما غير مما رج للا خرء ولا مُتَحِدًا 
بحيث لايصل إليه الهواء ولاالشمى فد» 


كب جم مُنضج طايخ بالطيع » أولا . فإنحصلة 


لأن فيها جوهراً ناريا . 
نحن لوجت انو يكرن فى تباي ارد 


الأن الطبيمة إذا كانت مقنضية للبرد ء وكات خالية عن معاون والمعارض » وجب 


لك لما حصل لما الإشسا. 


إن كان دونه فعدم 


مسخن_بالطبع لما انقمل عن 


الأجزاء السارية باقية فى هذه 


إنصورتها 


1 


كان + أوحيواناء أو ممدنا . وما المانم أن 


وسل إنا بع ثهادياء وداعيا 


رضاه » وآمرا شمبياء 


والدوران حول 
يكون النشاط فى الحركة الداخلة والخارجة 


سطح الم المى فلات . ويخ الجسم بدل الحتر 


اكرات والندو ] 


ماعانماعو روه ع نتاعية اعم 


3000 

تلز يشنه :وم نما يستعمل عند الحاجة إليه . فإذا قدر 
على الاستغناء عنه :كان صرف لقوى إلعلاج القلوب والأروا اح » وحفظ 
ما يفسدها : هو القصود بالقصد الأول . وإصلاح 

وقاد اليدن مع إصلاح القلب مضرته 


النفعة الدائمة النامة . وبالله التوقيق . 


5 رالقسم الأول 
ره الطبيعية 


3-8 50 
فصل فى هده سلى اف علية وس فى علاجج الحهى 


ثبت فى الصحيحين عن نافع عن ابن حمر : أن البى صل الله عليه وس قال 


أشكل هذا 


لأهل الأرض وخاص يبعضوم» 
كقوله « لا تستقيلوا القيلة بفائط 
ولا بول : ولا تستديروها : ١‏ أو عَرُبُوا » فهذا لبس بمخطاب لأهل 
الشرق والمغربء ولا العراق » ولتكن لأهل الدينة » تكالشام 
وغيرها » وكذلك قوله « ما 
فإذا عرفت هذا : لخطابه فى هذا الحديث 


إذكان أ 


| بالأعضاء الصلبة الأصلية * 


ميت حمى دق ء وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . وقد يثتفم البدن بالجى 


اتتفاعاً عظباً لاببلفه الدوا 
مل إليها 
كبر 


كثر أنواعه برا 


: 00 ذلك إلى علاج آخر 
تيكنى ذ فى زواها جرد وصو لكنية. بأرد 
إلى استفراغ هادة 


وقد اعترف فاضل الأطباء جاليتوس بأء 


ل لك 


ال المناء 


1 0 
نبيهأ للنفوس على شدة عذاب النار » وأن هذه 


وقوله « فأبردوها » روى بوجهين 


2-0 


1 أن 2 هرا بي عران الخ لل كنت أجالى ل 


فأخذتى الجى » ققال : راوها عنلك بماء زمزم » 


وأما تصفيتها القلب من وسخه وَدَرَِه» 


انمع اوه ع نعي //ند مادا 


صل الله عليه وسل . ولتكن. مرض القلب إذا صار مَأيويًا 


القلب » وما كان بهذه الثابة فَسَبّه ظل وَعْدْوَانْ 


فول بعش الشعراء بسبها : 


لا أعرف حاله « حمى يوم كفارة سنة » وفيه قولان . 


أحدهما : أن الجى تدخل فى كل الأعضاء والمفاصل ؛ وءا 


منصلا فيكفر عنه بعد وكل مقصل 


رايته ء بعد صلاة الصيح 


تماوز التتع بإذن الت 9 » 
قلت : وهو ينقع فمله قى فصل كد ع عات التى 


تقدمت . فإن الماء فى ذلك الوقت أ ير 


ووقور القوى فى ذلك الوقت ‏ لما أفادها النوم وال 


فى الى صلى الله عليه وسلء ققال : إذ 
بطنه ‏ ققال: اسقه عَسَلا فدهب 
ده إلا استطلاقا ‏ مس: 


لثة- أو الرابعة - صدق الله ٠‏ وكذب بطن 


الك ركات حر فته « إن أخى عرب بطنه © أى : فسد عضيه 


واعتلت معدته . والاسم العرآب يفت 


وى المعاجين » ولمآ 
إلكيد والصد, 


(1) قال الترمدى : هذا حديت غريب 


وجتدةم عدن هد انماع ةاوه ع يتتاعية/انوصاط 


مدر البول » موافق 


بش الهوام ه وشرب الأفيون - و! 


عضة الكتب الكلبٍ 


طراوته ثلاثة أ: 


امع الأدوية» وشراب مم الأشر به 


1 لى الله عليه وس المسل : كان 
إذا عرف هذا : فهذا الى وصف له النى صلى اله عليه وسل المسل 


0 امتلاء» قأمرء بشرب المسل لدقم الفضول 
استطلاق بطنه عن حم أصابته عن امتلاء» قأسره بشرب المسل لدقع الفضوا 


به هذا الداءء لا سيا إن مزج بلماء الحا 


أن يسقيه العسل سقاه مقداراً لا فى يمقاومة الدا 
أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة . فلما تكرر م 


0 لى الله عل « صنق الله وكذب 
وق قوله صلى الله عليه وسلِ « صدق الله وكذ 


يق فم هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصو 


المادة الفاسدة فيه . فأصيء يتكرار الداء لتكثرة المادة . 


النبوة . فإنه نما ينتقع به من 
بالإعان والإذعان . فبذا القرآن الذى 
التلقى : لم محصل به شفاء الصدور من أدوائباء بل لابزيد المنافقين إلا رما إلى 


رحسوم » ومرضًا إلى مرضهم - 


إلا الأبدان الطيبة هك أن * 


اس فى قوله تعالى (17: 56 يخرج من بطونهسا شراب 


محتاف ألوانه فيه شفاء للناس ) هل الضميرفى « فيه » راجع إلى الشراب أوراجع 


يح: رجوعه إلى الشراب: ٠‏ وهو قول ابن مسعود 
٠‏ فإنه هو المذ كور 
رآن فى ال أبة . وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدقا 0 رخ 


فيه . والله تعالى أعل . 
فصل فى هديه فى الطاءون وعلاجه والاحتراز منه 


السيين 


عليه وس 9 الطاعون شهادة لكل مسل 6 


الطاعور حيث اللفة : نوع من الوب . قآله صاحب الصجاح . وهو 


عند أهل الطب 


وهو 


والفساد ‏ مستحيل إلى جوهر مث » يلسد النضو وزيتسير مايليه ‏ 
وصديداً » ويؤدى إلى القلب كيني 

وهذا الاسم - و إنكا 

0 - فإنه مختص به الحادث فق الحم التددى ء لأنه 


من الأعضاء ا هى الأجر» ثم الأستر رء وأما الذى 
إلىالسواد : فلا يفلت منه أحد . ولماكان الطاعون ة 


عبر عنه بالوباء كا قال 


ار الطاعون » ولت نفسه 
ولسكن الأطباء لا لم يدركوًا منه إلا الأثر الظاهس جملوه نفس الطاعون. والطاعون 
ثر الظاهر . وهو الذى ذ كر 


والثانى : اموت الحادث عنه: وهو الراد بالحديث الصحيح فىقوله «الطاعون 


ك1 


وقد. ورد فى الحديث الصحيح «اأنه 


ل » وورد قيه « أنه وَخْرْ الجن » وجاء «أنه 


لا يشعر بها ولا ير يدهاء 
٠‏ وسعزيد هذا العنى إن شاء الله تعالى إبضاحا 


ف والموذ النبوية . والأذ كار والدعوات» 


كانت تتحلل فى زمن الصيف » فتنحصر فتسخن وتتعفن ؛ قتحدث الأمراض 

لمن » ولاسيا إذا صادفت البدن مستمدا قابلا رَهْلا » قليل الحركة كثير المواد 

فهذا لابكاد يفت من المَلَبِ . وأصح الفصول فيه : فصل الرييع ٠‏ 
لها موتا. وقد جرت عا 


نمم يستدينون ويتسلفون فى الر بيع وللصيف على قصل 


وم أشوق ثىء إليه » وأنرح بقدومه 


وقد روى فى حديث « إذا طلم النحر ارتفمت الماهة ع, 31 باد » وفسر 


الآفات . وأما ال: 
قال التميمى فى كتاب مادة البقاء : أشد أوقات السنة فسادًا 
على الأجساد وقنان . أحدهما : وقت سقوط ال 


والثاتى : وقت طلوعها من الشرق قبل طلوع الشمر 


غير أن الذ أن عبد 
0 فصل الر بيم وانقضائه » غير أن النساد الكائن 
القمر . وهو وقت تَصَرُم فصل الر بيع 


ن الفساد الكائن عند سقوطها ‏ 


قصل 


للامة فى ممبيه عن الدخول إلى الأرض التى 


ان الأخلاط ء ولا يمكن المروج من أرض الوباء والسقر متها إله 
يحركة شديدة » وى مضرةجداً . هذ اكلام أفضل 


الطب من الحديث النبوى » وما فيه من علاج القلب والبدن و 


ما يبطل ل أن أن يكون أرا 


الطواعين » ويصيرون بمنزلة الجادات » و عا يثيغى فيه التقليل من الحركة محسب 
الإمكان . والفار منه لا موجب لخركته إلا مجرد الفرار منه . ودّعته وسكونه 
أنقع قلبه وبدنه ٠‏ أوأترب ار إل توكله على لله تعالى ه واستسلامه لتضائه . وأما 


» وللساقرين ء والبرّد ؛ وغيره 


من جنس أمراضهم .. وفى سان أبى داود مرقوعا « إن من 


ابن قتببة « العرق ع مدا 


لجسم 


لأسباب التلف . وق النعى عن الفرار منه : الأمر 
2 وتعلي » والثانى : تفويض وتسابج 
إلى الشام حتى اذا كان برع لقيه 

أن الوباء ,قد وقم بالشا 


فدعوتم تم شتعارم وأخبرم 


فلائرى أن 


20 ل عدم ل هذا ره اه » فأذّن عم مر فى الئاس 
ة بن الجراح : يا أمير للؤمنين» أفِرَارًا من 
؟ نعم تق من قدر الله إلى قدرالله 
يا ه عُدُوتان» إحداهما خصبةء والأخرىجَدية 
الجذبة رعيتها بقدر ال ؟ 
ل حاجته ‏ ققال : إن 


عندى فى هذا علما : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا كان بأرض 


وأتم مها فلا تخرجوا قراراً منه » و إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » . 
( 


فصل فى هديه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


ا الدينة » مَعَكًَا ذلك إلى الننى 
ن أبواها وألبانها ؟ 


وجدمة يعدن هد انماع و /ويه عينتاعية/ اوماد 


تدبير الفذاء والأخلاط . 


وأقسامه ثلاثئة 


ولا كانت الأدوية بافى علاجه هى الأدوية الجالبة التى فبيأ 


إطلاق معتدل » وإدرار بحسب الماجة » وهذه الأمور موجودة فى أبوال الإبل 
2 عل فإن فى لبن اللقاح جلاء وتليينا 
وإددا 0 أ كثر رعيها الشييح والقيصوم والبابوج 

رء وغير ذلك من الأدوية النافمة للاستشفاء . وهذا امرض 
0 ومع مشاركة 0 


ولين القاح ح لمر بية ناقم 


حيوانية الطب ولذلك صار أخص الألبان لنطرية 


ليل صلاية الطحال إذا كان حديئا » والنفع .من 


7 دنه دانماع روه عيزراءية اوم 


ال 


5 [اكتصيلة 
الاستسقاء » خاصةإذا استعمل محرارته التى مخرج بها من الضرع مع بول الفصيل؛ 


يد فى ملوحته وتقطيعه الفضول 


لملاج 

ل 8 افم ل ن الجلاء رفق » 
ارت لبن النوق دواء نافع لما فيه من 3 إرفق 
أن إنسانا أقام عليه بدل 


ك فى قوم دفموا إلى بلاد العرب » ققادتهم 


ال : بول الجبل الأعرابى » وهو 


على التداوى والتطبب » وعلى طهارة بول مأ كول اللحم؟ 


قرب عبدم بالإسلام 


| بعد إسلامهم » وقتلوا 
بالتتتول ‏ وأحَدْوا امال » وجاهروا بالحار بة » وعلى أن حم 
هل 06 1 
الحاربين حَك مياشرمم ؛ فإنه من العلوم أن كل واحد منهم أم ب 
ولا سأل النبى صلالله عليه وسلِ عن ذلك . وعلى أن قتل الغيلة يوجب 


ا ط / 1 هي أهل المدينة وأحد 
عدا فلا يسقطه المفوء ولا تعتير فيه المكافأة . وهذا مذهي أهل المدينة وأ 


جرح رسول الله صلى الل ل 
حُ سول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ؟ ققال 


كات 


أعتى الدواء ‏ قآخر العطب: الكى ‏ فذكره صل الله عليه وسلٍ فى الأدوية » لأنه 


يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية » وحيث لا يتفع الدواء اللشروب . وقوله 
«أنا أنبى أمتى عن الك كيَّ» وفى الحديث الآخر اوماأحب أز أن أ كُتوى »إشارة. 


بة» أو يأيسة » ا 

ان فاعله_ان . وهها : الخرارة ٠‏ 

ان » وهها : الرطوبة » واليبوسة .. ويازم من غلبة 

اعلتين : استصحاب كيفية منفملة معها » وكذلككان لكل 


أن فاعلة » ومنفعلة . 


كان بأردا : عا لمناه بالتسخين 


احد من الأمراض المادية : إمأ 


في» » وإما أن يكون 


كل و 


2 


وأفسدت مزاجه » وأحالت جيم مايصل إليه إلى مشابية جوهرءا ٠»‏ فيشتمل فى 
ذلك العضوء فيستخرج بالك تزلك الما لك المكان الذى هو فيه 

الجزء النارى الموجود بالك لتك . فتعامنا بهذا الحديث الشريف أخذ 
معالجة الأمراض المادية جميعها ء كأ استتبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله 


صلى الله عليه وسلم « إن شدة الى من 


بالحجامة » وروى الترمذى فى جامعه من حديث 


فيه «عليك بالحجامة ياعند'©» وفى الى 


«أن الننى صل الله عليه وس احْتجم وأعمر 


صل الله عليه وسل 8 تعر العبد الحجا 
سول الله صلى الله عليه وسلمٍ حيث ء 


عليك بالحجامة » وقال < إ 


نيق فى أمرها وأمى القصد : أنهما تختلفان باختلاف الزمان 


ان والأمزجة ؛ فالبلاد المارة ٠‏ والأّمنة الحارة : والأمزجة الحارة 


الج أ مها فى غابة لحخامة قها أ: 
دم أحابها فى غاية النضج : الحجامة قيها أتقع من الفصد بكثير 


القصد . وتستحب فى وسط الشهر . 


ل الحجامة لا فى أول الشهرء لأن الأخلاط لانكون قد 


وسل أنه قال 


لان دماءمم رقيقة » وهى أميل إلى ظاهر أبدانهم » لجذب الحرارة 


إلى سطح الجسد ء واجتماعها قى تواحى الجلد » ولأن مام أبدائهم 


لم متخلخلة , قفى الفصد لم خطرء والحجامة تفرق” 


وتددةم يعدن يه /عانهاع0/وه. عزراعية/ اوماد 


إلاوت 


00 و 0 اء ولقصدكل واحد 


الأمراض الدموية | المارضة من زأسفل الركبة إلى 


الاشلاءالارض ف جيع البدن إذأكان نمو 


فى جيم البدن . وقصد التقيغال2'7 : ينفم من الملل المارضة ى 


الدم أو قساد. 
والحجامة على الكاهل 


تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه وال 


والحلق » إذا كان ذلك عن كثرة الدم أو فسادهء أ, 


أنس رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسل ب 

والكاهل» وفى الصحيحين عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم > 

واحدة ع ىكاهله » وائثتين على الأخدعين » وفى الصحيح عنهه أنه احتجم وهو 
محرم فى رأسه اصداعكان به » وى سن ابن ماجة عن : ل على 
الننى صلى الله 0 تحجامة الأخدعين والتكاهل » 


حديث جابر « أن النبى صل الله عليه ولم احتجم فى وركه 


من 
واختلف الأطباء فى الحجامة على تقر النفا . وعى القمسدوة0 


3 كتلطب البرى ديم مرفوعاً « عليك بالحجامة فى جوزة 


» ذكر منها الجذام » وفىحديث آخر «عليكر بالحجامة 
(1) يكسر القاف.. عرق ف اليد يفصد . (+) وثنث . بوزن عامت اليد 


والرجل : أصابها وجع 
(©) هى ال 


270 عع هادانمعةاويه عبخراعية دما 


تتفم من جَسَظط البين والتّتوم 


ثقل الحاجبين والفن . وتنفع من جَرَ به . 
فاحتجم فى جانى قفاه » ولم يحتجم فى التقرة . وممن كرهها : صاحب القانون» وقال 


إنها تورث النسيان حقاً كأ قال سيدنا ومولانا وصاحب شر يعتنا جمد صلى الله 


عليه وسل . قإن مؤخّر الدماغ موضم الحفظ . والحخامة تذهبه . اتتع ىكلامه . 


عليه آخرون ؛ وقالوا : الحديث لايثيت . وإن ثبت فالحجامةإنما تضمف 
استعبلت اغلبة الدم عليه فإئها 


النى صل الله عليه وسل « أله احتج فى عدة 
أماكن من قناه » مسب مااقتضاه الحال فى ذلك . واحتجر فى غير القفا محسب 


مادعت إليه حاجته . 


والحجامة تحت الذقن : تنفع من وجم الأسنان والوجه والحلقوم ؛ إذا استعيات 
فى وقتها ؛ وتنق الرأس والفسكين . والحجامة على ظهر القدم : تنوب عن قصد 
الصافن ؛ وهو عرق عظلم عند السكمب . وتنفع من قروح الفخذين والسا 


وانقطاع الطمك والحكة الءارضة ف الأنثيين . والحجامة فى أسفل الصيدر : لأفمة 


ين متسل سعد جر 2 وسور :وين الكر اراس راشبل ةقر 
فصل فى هديه فى أوقات الححامة 
روى التومذى قى جامعه م نحديث ان غباس برضه 9 إن ير" ماتحنجمون 


لك 
لال 


له 


يحت سبعة عشر » وتسعة عشر » وق إحدى وعشرين » وق سن ابن ماجة 
عن أنس مرفوعاً«من أراد الححامة فليتحر سبع ةعشر » أو تسعةعشر؛ أو إحدى 
وغشر ين . ولا يديم "© بأحدك الدم فيقتله » وفى سن أبى ذاود من حديث 


أبى هر برة مرفوعاً « من احتجم لسبم عشرة » أو نسم 
كانت شفاء م نكل داء » وهذا معناه من كل داء سببه غلية الدم 
وهذه الأحاديث مواققة لما أجمم عليه الأطباء : أن الحجامة فى النصف الثانى 


وتتكره عنذهم الحجامة على الشبع . فإنها ربا أ 
لاسيا إذكان الغذاء رديت غليفا . وفى أثر «الحجامة على الرريقدواء » وعلى الشيع 
داء » وفى سبعة عشر من الشهر شفاء» واختيار هذه الأوقات للحجامة فيا إذا كانت 
على سبيل الاحتياط» والتحرز من الأذى + وحفظا للصحة . وأما فى مدا 


الأمراض : ينا وجد الاحتياج إليبا وجب استعالها . وفى قوله « لابتديخ بأ 


الدم فيقتله » دلالة على ذلك » يمنى لثلا يتبيغ . ذف جرف الجر مم «أنْ » 


حذفت « أن » والتبيغ : الميج وهو مقلوب البغى . وهو ععناه . فإنْه من بثى 
الدم وهيجاته . وقد تقدم أن الإمام أجدكان يحتجم أى وقت أحتاج مر 


تبره لشدة هيحاته وطق الأوعية عنه 


032176 عد هع نعانماع ةوه .ع بذتاعيةا/ :عمط 


لله صلالله عليه وسل يقول : 


الحجامة تزيد الحافظ حفظاً » والعاقل عقلا . فاحتجموا على اسم الله تعالى . 


ولا تحتجموا الخيس والجمة والسبت والأحد ٠‏ واحتجموا الاثدين » وما كان من 


بوم الأر بعاء » قال الدارقطنى : تفرد به زياد بن يحبى ٠‏ 


التذرى (ج ها ص يعم جد 


بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة ء قأل بي 


وفى عن هذه الأحاديث القدمة : استحباب 


وأنها 0 الموضم الذى يقتضيه الا 


الصواب : الفطر بالحجامة » لصحته عن رسول 


معارض . وأصح ما به : حديث حجامته وهو صائم . ولسكن لايدل 
عدم الفطر إلا بعد أر بعة ل 


مقيا * 


الاستذلال بقمله صلى الله عليه وس 
الحجانة؛ وإلاقا الاتع أن يكون الصوم تفلاء يحوز الخروج 

أو من رمضان» لكنه فى السفر : أو من رمضّان فى الحضر» 

سكن دعت إليه الحاجة عكا ندعو حاجة من به ممرض إلى الفطرء أو يكون فرضا 
لكنه مُق على الاصل . وقسوله 


ن الصير إليه . ولا سبيل إلى 


ة الحجامة . وإ نكان لا يطيب للحر 


| د أصللة 
بى صل الله عليه وس أعطاه أجره.» ول 


02176 عدن يه ادانهاءة اوه ع بتاعية// نوما 


ن أ كتوى» وى لفظ آخر ر «وأنا أنهى 


وف جامع الترمذى وغيره عن حمران بن حصين 00 


عن الكى . 


نهى عن 


2-52 


الى ؛ وقال : فا أفلحنا ولا أنجحنا » قال المطابى 
من جُرحه . وخاف عليه أن ينْزف فيبلك . والككة 


يكوى من تقطم بده أو .رجله . وأما اللهىعن الكى: فبو 


كتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر عن تقنه 


ن لا ينجح : فإنه إل 0 


: اتبى‎ ٠ 


فى الصحيح فى حديث السبمين أ! 


تقون» ولا.يكتوون : ولا ب 


محبته له . والثالث. 


محمد الله تعالى . فإن فعله دل على جوا 
وأما الثناء على تاركه : فيدل على 
سبيل الاختيار والتكراهة ؛ 


حدوث الداء . والله أعل . 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى علاج الصرع 


2-6-2 


أنتكشف ‏ قادع الله أن لا أتسكشف . قدعا لها » 


: الصرع صر ان : صرع من الأرواح اللييئة الأرضية ؛ وضمرع من 


:هو الذى يكل الأطباء فىسبيه وعلاجه . وأماصرع 
ن به ولا يدفعونه ؛ ه يعترفون بأنعلاجه عمقابلة 


لعلك الأرواح ال الشريرة الحبيئة الا 


يشم قى 1 الذى سببه الأخلاط والادة . وأما 
فلا ينفم فيه هذا الصلاج . أما جبلة الأ 
وستطيم وسققيم »وين يد الزتدقة ضتية ؛ ولك يتكرون صرع الأرواح 


ولا يقرون بأنها وليس معبم إلا الجبل . و إلا فليس فى 


لالمى . وقالوا ؛ إنه من الأرواح ٠‏ وأما جالينوس 


م ملو لديو وقالوا : إنها 0 


ولاو 


« اخرج عدوالّ . أنا 


ويقول «قال لك الشيخ اخرجى 
الاسم كانت الر, 


ولايحس بأ 


أذْن المصروع (ع8:5 11 2 نما خلقنا؟ 


لحاضسرون يأنه يموت من ن نك اشرب من 1 اشرب الت : أنا أحبه . فقلت 


لل قد لمر وان 


قال: قتمد الصروع يلتنت 0 


5-0006 


النبوية والإيعاتية » فتلت الروح اللبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه . ور ما كان 


ريا هذا ؛ ول ركثف النطاء لرأيت أ كثر النفوس البشربة صَراعى 
هذه الأرواح اللب وقبضتها تسوقها حيث شاءت . ولا يمكنها 
الامتناع عنم ولا غالنتباء ويبا الصرع الأعظم الذى لا يقيق صاحبه إلا عند 
الفارقة والمماينة . فبنلك يتحقق 0 لصروع حقيقة - وبالله الستعان . 


وعلاج هذا الضر العقل الصحيح إلى الإيمان الصادق بما جاءعت 


به الرسل » وأن تتكون الجنة والنار تصب عينه وقبلة قلبه » وأن يستحضر أهل 
الدنيا وحلول المثلات والآفات مهم » ووقوعبا خلال د 


ونظر إلى أبناء الدئيا مصروعين حوا 
من أطيق به الجنون ه ومتهم من يقيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه » ومنهم 
من يشيق مرة يمن أخرى . فإذا أفاق عيل عمل أهل الإفاقة والعقل . ثم يعاودة 
الصرع » فيقع فى التخبط - 
صل 
وأما صرع الأخلاط : فبوعلة تمنع الأعضاء النفسية عن الأقمال والمركة 
والاتتصاب فى عملها ؛ متما غير تام . وسببه : خلط غليظ ازج يسد منافذ بطون 


فيمتنم تفوذ الح والمركة فيه وفى الأعضاء نفوذا تاما 


٠‏ وقد يكون لأسباب أخر » كريحم غليظ يحتببن فى 


وموس 


الإنسان معه متتصباً بل يسقط » و يخلهر فى فيه الز بد غالبا . وهذء الملة تعد من 
جملة الأمراض الخادة باعتبار وقت وجودها امؤلم خاصة . وقد تعد من جملة الأمراض 
الزمنة باعتبار طول مكنها » وعسر برها . لاسيا إن جأوز فى السن مسا وعشرين 
سنة وهذه الملة فىدماغه » وخاصة فى جوهره . فإن صرع هؤلاء يكون لازما. 
قال بقراط : إن الصرع يبقى فى هؤلاء حتى يموتوا 

إذاعرف هذا : فبذه المرأة التى جاء الحديث «أنها كانت تصرع وتتكشف» 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع . فوعدها البى صب الله عليه وسل الجنة 
بصبرها على هذا المرض . ودعا لما أثلا تتكشن . وخيرها بين الصبر والجنة . 


و بين الدعاء لا بالشفاء من غير ضمان . فاختارت الصبر والجنة . 


وفى ذلك دليل على جواز ترك الممالجة والتداوى » وأن علاج الأرواج 


بالدعوات والتوجه إلى الله : يفمل مالا يناله علاج الأعليا وقمله 


فلم من تال الأدوية البدية . وانغمال الطبيعة عنها . 


تذاب, ثم 


عرق النسا: وجع يبتدىء من مفصل الورك » وينزل من خلف على الفخق . 


لنساء خلاةا لمن منع هذه التسمية » وقال « الثنا » هو 


: قفد تقدم أ نكلام رسول الله صلى الله عليه وسل نوعان 


الأعرابية لقلة فضَوها ؛ وصثر مقدارها » ولطف جوهرها : وخاصية مرعاها . لأنها 
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لشيح والقيصوم ونحوها 3 وهذه النبانات إذا تغذى بها 


يكسبها مراجا ألطف 


سعما- 


وأما الروم واليونان: فيعتنون بالركيه » وم متفقو ن كلهم على أ. 
أن يداوى بالغذاء ..قإن عجن فبامقرد . فإن عحز فنأ 
1 


أن غالي عادات العرب » وأهل البوادى : الأمراض الب 


تناسيها » وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغالب الركبة : فغالبا ماتحدث 


1 


عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها: فاختيرت لما الأدوية ال 


فى هديه صل الله عليه وس فى غلا 


روى الترمذى ف جامعه و 


وما السام ؟ قال : الموت » 
قوله « بماذاكنت : 


وذ باحتباس الَجْوء هذا مم 


لشبرم » وهو من ججلة الأدوية 0 


أبس فى الدرجة الرابعة , وأجوده 2 


وجتتةم عد ه انمع ةاوه عبخاعية دما 


كنمات 


وقوله صل الله عليه وسل « حار جار » ويروى « حاريار » قال أبو عبيد : 
إقوله صل وس « حار جار » وييروى ٠‏ حاريار » قال أبو عبيا 


ار الجار بالجين - .فى الثانى . الشديد 


وكذلك هو ء قاله أبو حنيفة 


كيد اللفظى والعنوى . وها براعون فيه إتباعه به فى 
»أ ىكامل الحسين ؛ وقوطم : حسن قسن 


35 أن فى الجار معنى آآخر . وهو الذى 


ن شدة حرارته وجذيه له ء كأنه ينه ويسلخه , 


وصور يج ؛ والصهارى والصهار ييح ٠‏ 


دواء شريف مأمون النائلة » قريب من 
يسبل الصفراء والسوداء » ويقوى جرم القلب . وهذه فضيلة شريفة فيه » 
وخاصيته : النفع من الوسواس السوداوى ‏ ومن الشقاق المارض فى البدن,» و يشقح 
العضل » وينفع من اثقثار الشعر » ومن القمل ؛ والصداع المتيق ؛ والجرب. » 
والبثور» المسكة » والصرع » وشرب ماله ملبوا أصلح من شربه مدقوقاً . 
مقدار الشر بة مئه : إلى ثلاثة درام » ومن ماله : إلى خنة جرام» وان علي 
عر الينفسج والز يب الأر للتزوع المج كان أصلح . 


ل الراك : الا والشاهتج”* » يسهلان الأخلاط اترقة . وينقمان من 


اجرب والحسكة ؛ والشر بقمن كل واحد منهما من أ, بعة درم إلى سبعة دراه . 


أنه رب عَكة 


وقذ روى الترمذى وغيره من حديث 


دء والحجامة 


فصل فى هديه صلى الله عليه وس فى علاج الجسم مما يواد القمل 
فى الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال « رخص رسول الله 
صل الله عليه وسلم أعبد الرحمن بن عوف والزبير بن الموام فى لبس الخ ير لسك 


كانت بهما» وفى رواية أن عبد الرحمن بن عوف وال بير بن العوام شكيا القمل 


إلى النى صلىالله عليه وسل قى عَزوة » فرخص لما فى قص الحر ير ء ورأيتهعلييما» 


هدًا الحديث يتعلق به أمران . أحدها : فقبى » والآخر طى . 
فأما الفقهى الذى استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم : إباحة الحرربر 
(1) ق ابن ماجة ؛ قال عمرو بن بكر الكى : قال ابن أبى عبلة : السنوت 


هو قول الشاعرة 


ممم يعس يه دانماع/ويه عيقتاعية/ اتعصاط 


ن بن عوف والزبير 6 و بحتال 


ان الأخذ 


275 


ان سدًا الشربعة ؛ ولمذا أبيج النساء 


70 عدن هادانماعةاوءه.عبتطعنه :دما 


جما 


ومن غلبة الرة الاأدواء الحادثة عنها» وهو مقو للبصر إذا اكتحل به . 


اعة الطب حار يابى فى الدرجة 


وإذا اتخذ منه ملبوسكان 


0000 


ويدفته ٠‏ وقسم يدفله 
مابخنه ولا يدفثه » إذ 


بس الأو يار الأصواف نسخن و 


قثياب الكنا 


ر و كذلك ولبس فيها شو 


واس 


اس الخر بر أعدل اللباس وأوقنه للبدن ؛ فلماذا حرمته 
الشريعة السكاملة الفاضلة , التى أباحت الطيبات وحرمت اللباث ؟ 


ثفة من علوائف الاين يحواب . 


ل من أصلها : ل يحتاجوا إلى 


قيل : هذا الؤال بحيب .غنه كل طا 


جواب عن مثيهو التعليل واللسكم ‏ وم الأ كثرون - منهم 

من يجيب عن هذا بأن الشريعة جرمته » لتصبر النقوس عنه وتتركه لله . فنثاب 

على ذلك لاسها وا عوض عنه بغيره : ومنهم من يجيب عنه .بأنه خلق فى 

الأصل للنساء »كاللية بالذعب , 3 مفندة ته ازجال 
بالنساء 

رن الشهامة 

ضفات الإناث . ولمذا لاتتكاد 

نثٍ والرّخاوة 

كبرمم خخولية ورجولية . فلا بد 


لبس الحر ير منها . وإن ل يذهبها مرة. ومن عَاظت طباعه» وَكمْفت 


للك شي لحك 50 أصمّ الثولين : أنه بحرم على 


أ عليه منصفات أهل التأنيث ا روى الثسالى 


ههنا:: وجم الجنب . فإذا غرض فى الجن ب أل عن أى سب كاز 


وعليه شم لكلام يراط فى قوله : إن أضحاب ذات المتب يتضمون بالحكا 


وقيل : المراد به كل ا 
أخلاط غليظة أو لذّاعة من غير ورم ولا حمى 
ذات الجنب فى اغة اليونان : فهوورم الجنب اله 


الأعضاء الباطنة . و إنما يسمىذات الجنب 


البسهولمنا القم . لكن اقسم اناف النكائن عن 

القسّط البحرى ‏ وهو العود الحندى ‏ على ما جاء مفسراً فى أحاديث آخره 
صنف من القسط إذا وق دكا ناتما وخُلط بالزيت المسخن ودّلك به سكا الر يج 
المذكور » أو لمق : كان دواء مواضًا ذلك ؛ نافما له محللا لمادته ؛ مذهبا لماء 


الاصمتى د اللدود » ما 


أخذ من الديتى الوادى » وها جانباه . ما « الوَجُور » قهو فى وسط القم.. 


)١(‏ أى أتمى عليه »كأئه غطى على عقله وستر () لم أجده فى الصحيحين 


قوت 


: واللدود -بالفتح- هو الذواء الذى يلذبهء و «التّ 


ولرجة المسألة بالقصاص فى 


ألبتة . فك 


فصل فى هديه صلى الله عليه وس فى علاج الصداع والشقية 


وؤى ابن ماجة فى سنتة. حديئا فى صحته نظر 18 


كان إذا صّدع غَلَف را 


76دةم عدن ه /عانهاع اوه عبزراعية//نومااط 


؛ ما مخارية» 


ضرّبان الشرايين + وخاصة فى 


: سكن الوجم . قد 


ماعانميع ةاوه عبناعية ندملا 


ماعلاجه بتناول الغذاء . ومنه ماعلاجهبالسكون والدّ 


ومنه ماعلاجه بالتبريد ‏ ومنه ماعلاجه :التسخين . ومنه ماعلاجه بأن يجتب 
سماع الأصوات والمركات . 
إذا عرف هذا : فملاج الصداع فى هذا الحديث بالحناء : 
من أنواعه . فإن الصداع )< 
جب استفراغها : نقم فيه الحناء نفماً ظاهراً. و 
يجب استفراغها: نقع فيه اهرأً. و 
مد به سكنت أوجاعه . وها 
وفيه قبض تكد بهالأعضاء . وإذاشيد 
اليخا يمه وأبوداود فى 
السئن « أن رسول الله صل الله عليه وسل ما شكى إليه أحد وجما فى رأسه إلا قال 
تج . ولاشكى إليه وجما فى رجليه إلا قال له : اختضب بالمناء » وفى 


الترمذى عن سللى أم رافع خادمة النى صلى الله عليه ونسلم قالت 8 


ار . وفيه قوة مواقتة للعصب إذا ضْمّد به . وينفم إذا مضِمْ من 
والسلاق العارض فيّة . ويبرىء القلاع الحادث فى أ: 
.ينقع من الأورام الحارة اللنبية . 


خلط بره مع الشمم لصت 


وجتد قم عون ه اك تفاع /وره ناميه دما 


يورت 


د د15 0 


وشربه فبرأ . ورجمت 


بمجاهدة المرضء أو لسقوط شهوته» أونقصانها 
كان : فلا يحوز حيتكذ إعطاء 
لضمف_الحرارة. الفرريزية » أو حودها. وكيا كان : فلا يجوز حينقذ | 
الغذاء فى هذه الخالة . 


للب الأعضاء لاغذاء لتكاق الطريمة م 1 
لمع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيمة به عليها عوض 


سدوووت 


مايتحال متها . فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدتيا : حتى يتتبى الوب 
إلى المدة . فيحس الإنسان بالجوع . فيطلب الغذاء 
إنضاجها وإخراجبا عن طلب الغذاء 
الريض على استمال ثىء من ذلك تمطلت يه الطبيعة عن قلا - و 
بهضمه وندييره عن إنضاج مادة امرض ودقعه . فيكون ذلك سبيا لضرر الرريض ‏ 


ولاسيا فى أوقات البحران أو ضف المار الغريزى أو وده . يكون ذلك 
زياد فى البلية » وتعجيل النازلة اللتوقمسة 
ال إلا ماحفظ عليه قوته ويقويها؛ م 


وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشربة و 


الْليتورَ والتفااح والورد الطلر 
اليُتوفرَ والتفاح والورد الطرى ٠‏ و 


المعتدلة الطيبة فقط » و إنعاش قواه بالأرا 


وجت2ةم يعسن ه ادانماعة/ويه عيختاعية/ انعصا 


النفس إذا حصل لها مايشخلها من حبوب أو مكروه أو مخوف : اشتفلت به 


عن طلب الغذاء والشراب؛ فلا تمس بجوع ولا عطش ٠‏ بل ولاحر ولا بردء بل 


وجد فى نفه ذلك » أو # 
بألل الجوع ٠‏ فإ نكان الوارد مفرحا قوى الغريج 
واتتمشت قواهاء وتضاعفت »؛ وجرت الدموية فى الجسد » حتى تظهر فى سطحه . 
لبر دمويته . فإن الفرح بوجب انبساط دم القلب . فينبعك 
تطلب الأعضاء حظها من الغذّاء المتاد لاشتاها بما 
هو أحب إلا وإلى الطبيغة منه . والطبيعة إذا لفرت بما تحب آثرته على ما هو 
دوثه . و إنكان الوارد مؤما أوحيزنا أو مخوفا اشتغلت + 
عن طلب النذاء . فهى فى حال حربها فى شغل عن طلب الطمام والشراب ٠‏ 
فإن ظفرت فى هذا الحرب انتعشت قواها » وأخلفت عليها نظير مافاتها من قوة 
الطمام والشراب . و إنكانت مغلو بة مقهورة اتحطت قواها يحسب ما حصل لها 
من ذلك . وإنكانت الحرب يتنبا و بين هذا المدو سجالا ء فالقوة نظهر تارة 
وتخقى أخرى . وبالجلة : فالحرب بننهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين 
المتقائلين . والنصر للغالب» والمغلوب » وإما جريح ٠‏ وإما أسير . 
تعالى يغذيه به » زائدا على ماذكره الأطباء من تغذيته 
وهذا المدد مسب ضعفه وانتكساره ؛ وانطراحه بين يدى ر به عز وجل . 
يوجب له قربا من ريه . فإن المبد أقرب مايكون من 


ربه إذا انتكسر قلبه ؛ ورحمة ر به عندئذ قريبة منه. . فإ نكان ويا له حصل له 


وروت 


وانتعاشها بالأغذية البدتية » وككا قوى إعانه وحبه لر به وأننه نه » وفرحة به قوى 


مالا يعيرعنه ء ولا يدركه وصف طبيب ء ولايتاله علبه . 


وكننت ل 


ثبر من 


اين قدالتتلاات قوتي مستتو من مور ]انه 


وقد شاهد الناس من هذا عجائب فى أنفسهم وفى غيرهم . وقد نت فى المحيح 
عن النى صلى الله عليه عليه وسل « أنمكان بواصل في الصيام الأيام ذوات المدد » 


كات ؟ 1 
كي 


و« ينهى أصحابه عن الوص 
ربى ويسقيتى » ومعلوم أن هذا الطمام والشراب ؛ ليس عو الطمام الذى يأ كله 
الاثسان يفمه » وإلا لم يكن مواضلا . ولم يتحقق 

فإنه قال « أظل يطميتى 200 فإنه فرق ينه و يتنهم قى نشس 
الوصال + وأنه يقدر منه على مالا يقدرون عليه . فلوكان يأك 

ل يقل« إ 
م( 


الأرواح والقاوب + وثاثيره في 
الجثانى . والله الوق . 
فصل فى هديه صلى الله عليه ول في 


ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال « خير ماتداوت, به : الحجامة » والنشط 


عائة قلع ذلك بالصبى. فيرأ» ةل أبوعبيد عن 


وغيرتم , وهو من أفضل الأغذية فى البلاد الباردة والمازة الى حر 


والطان 


من البلاد الشامهة لها من الأغذية المارة مالا 
وثناهدناه يضمون ق أ. 


أضعاف أو 


» لذيذ الطعم » صادق الخلاوة 
5 5 


فى الأغذية وا 


وجتع قم عدن ه دئاع ةاوه عبتناعية/انعماط 


وهذًا الحديث من امطاب الذى أر يد به الخاص كأهل اللديتة ومن جاورهم 


ولازيب أن للأمكنة اختصاصاً يتفم كثيرا من الأدوبة فى ذلك لكان » دون 


عير ٠.‏ قيكون الدواء الذى قد نبت فى هذا لكان نافما من الداء الذى حدث 


ل رد 1ن 


كل خلقه فى سبءة أطوار وشرع 


الله سبحانه لعياده الوا بيت سبعا . والسعى بين الصفا والمروة سبعأ . ورى 
ا سيعاً . وتسكبيرات العيدين سبما فى الأولى . وقال صلى الله عليه وسلم 


خير بين أبويه فى رواية , 


سيم راها ضاحب يومف صَبما » 
ٍِ ص . 
با سبماً . وتاءف الصدقة إلى سبعائة ضمف إلى أضماف 
كثيرة 6 ويدخل الجنة من هذه الأمة بفير حساب سبمون ألنا . فلا 
لهذا المدد خاصية ليست لغيره . والسبعة جممت معانى المددكله وخواصه : فإن 


العذد شقم وترء والشفع أول وثان ٠‏ والوتر كذلك. فبذه أريع مراتب : شقع 
أول ونان » ووتر أول؛ ونان ولا تجتمع هذه ال 


5-5101 


كامل ء جامع لهراتب العدد الأ بمة . أعتى: الشقم » والوترء والأوائل , والث 


ونمنى بالوتر الأول : ١‏ 


ال 
0 
( 


لوالا بقراط وجالينوس وغيرهما م 


به» فتقبله الطبيعة » 
بالاعتقاد وحسن القبول وكال وقد شاهد الناس من 
لأن.الطبيعة يشتد قبوها له ؛ وتفرح النفى بهء 


اللبيعة .يمت المار الثر يز . فيساعد على 


وجتدة يعس ه ادانماعة/ويه عيختاعية/ نوما 


للدم مصدع » مولد للسدد ووجم 


الثانية » مسك 


واستحلب يللاه وشرب : 
إذا دق وتخل وذلك يه الأسنان جلاها . وإذادق 
8 6 
ورقه وتمل منه خياد مع الينختج 


و بالجلة : فبذا حار : وهذا با 


ضرره » ومقاومة كل كيفية يضدها » ودفمسور 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الجية 


و7ن2 ةم يعدن ع عانماع ةوه ع بتتاعية لوصا 


» وى سان ابن ماجه يض عن ميب قال قدمت 


ادن فك : نأخنت 


لام الحرث بن كلدة طيدب 


قاله غير واحد من أمة 


إن العدة حَوْض _البد: 


إذا صحت المدة صذرت المروق بالصحة ... وإذا 


وتنعقمعدن يه ع انمع ورمع ناعية دما 


يديه السلق والشمير 


ا إن باه الفتير من التريد والتغذية والتامليف وان 


الطبيعة : ماهو أصليح للناقه . ولا سيا إذا طبخ بأصول الاو 


الغذاء لمن فى معدته ضمف ء ولا “يتولد عنه 
ابن أسل « حمى عمر رضى الله عنه مريضاً له » حتى إنه من شدة ماححاه ك1 
مص النوى » 

وبالجلة فالحية 


تمنم تزايده وانتشاره 
بنع تزايده وانتشار 


غتدت الشبوة يه ومالت إليه الطبيعة 

الطبيعة عن هضمه _: ل يضره تناوله » بل را اتتقم به. فإن الطبيعة والممدة تتلقيانه 
بالقبول والحببة . فيصلحأن ماتخثىمن ضررء . وقد يكون أنقم 

الطيمة وندقة 3 

على تناول القرات البسيرة ٠‏ وعلر 

0 

عليه وسل تمر يأكله . قلا 

رى إليه سبعا . ثم قال 5 0 : مارواه ابن مآجه فى _سننه 


7 ن حذيث عكرمة عن ابنعبا أن النبى صبالله عليه وس «عاد رجلاء ققاله؛ 


وبالجلة : 


الوجوه ؛ سما 


والآخ: حارارطب» ينعقدان سحايا مرا كاء وينعان أبصارنا من إدراك 


الرأس ووسط الهامة : أعقبه داء البيضة 


رطا يغلبت 10 


أظلر هواء الدماغ : 


أحدث الضراع الطبيعى , 


حار يه ؛ أعقبه الفا . و إن 5 


أحدث البر. 

التملذة 1 

والقتصود 

الجاع مما يزيد حركتها وثوزا. 
واجاع مما بريد حركتها وثوزانها 


فأما اليدن: فيسخن بآ 


البدن وقواه وطبيمتهوأخلاطه » 


دفمها 


2000-7 


وسيلانها إل ا لين "وا فى حال رمذعا أضعف مايكون . فاضر 


قال بقراط فى كتاب الفصول : وقد يدل ركوب السفن 
7 


مم أن فى الرمد منافم 


ومن أسباب علاجه : ملازمة السكون والراحة ء وترك من المين » 


والاشتغال مها ٠.‏ فإن ذلك يوجب اتصياب المواد إليها ٠.‏ وقد قال بعض الساف 


روى فى حديث 


ار 2 الرمد : تقطير الماء البارد فى المين 


الأدوية للرمد الخار . فَإن الما 


شفاء لايغادر سَتها » وهذا مما 
تقدم مراراً أنه خاص بيعش البلاد » و بعض أوجاع المين . فلا يحم ل كلام النبوة 
لا اتكلى العام جزئيا خاصا . فيقع من انلطأ وخلاف 


فصل 
فى غديه صل الله عليه وسل فى علاج اللمدران التكلى الذى يحمد معه البدن 
ذكر أبوغبيد فى غريب الحديث من حديث ألى عثّان التبدى « أن قوما 


(1) لبس ذلك ق كل الرمد - قإن الرمد الصديدى واعوة من أغد مايتتج 


تمعد هادانمع ةاوه عبتاعيةالتدماط 


صب الله عليه وسل : فرسوا الماء فى الشنان 


ثم قال أبو عبيد « فرسوا» يعنى بردوا - وقول النا 


هذا بإليين 


وقوله « بين الأذانين » يعنى 
كلامة . 

قال بعش الأطباء : وهذا العلاج من النبى صلى 
علاج لهذا الداءء ! ار وى بلاد حا 


فى هديه صل الله عليه وس فى إصلاح الطمام الذى يقع فيه الذباب 


وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


2170 ةعس هادانقاء ةاوه عيختاعية//نوصناط 


ظاهر الرلالة ندا ل أن القذياب إذا مات فى هاء أو مائم'فانه لارينجسه . وهذا 
0# و اش رلا عرق التلن عالت و دق 

ووجه الاستدلال به : أن الننى صلى الله عليه وسم أمر 
فى الطمام . ومعلوم أنه يموت من ذلك . ولا سما إذا كان الطعام حارا . فلوكان 
يتجسه لكان آمرا بافساد الطعام . وهو صل الله عليه وسل إنما أمر بإصلاحة . 
م عدَى هذا التي إلى كل مالا نفس له سائلة 6كالنحلة ء والزنبور » والمتكبوه 


وأشياه ذلك إذ الحم يعم بعموم لته . و يثتق لانتقاء سببه . فلدا كان شبب 


التنجيس هو الدم المحتقن قالحيوان بموته . وكان ذلك مفقودا فيا لادم له سائل: 


ذا كان هذا ثابتا فى الحيوآن السكامل » مم مافيه 

.م الصلابة . فثبوته فى المظ الذى هر طو بات والنضلات واحتقان 
الدم أولى . وهذا فى غاية القوة . فال أولى ٠‏ وأول من حقظ عنه فى 
الإسلام 8 ة قال « ما له سائلة 6 إبراهم النخم 


2ق معدن هادانقاء ةاوه ع بناعية/انوما 


اج النى صل الله عليه وسلٍ قالت 


مكبر الصفير : صَثْر مابى » 


« الذربرة » دواء هندى يتخذ من قصب ال 


حَمّة الوداع لاحل ا »> و« الب 

تدفمبا الطبيعة » فتسترقٌ مكانا من الجد تخرج منه فهى 
ويخرجها . و« الذويرة 6 أحد مايتمل 

مع طيب راتحتهاء مم أن فيها تبريدا 


صاحب القانون : إنه لا أفضل لكر: 


فصل فى هديه صبى الله عليه وسل فى علاج الأورام و 


7ع دنه ادانقا0/ويه عيتناعية نوما 


الأخلاط الأربمة » والائية 


وجوزته طائفة أخرى . وقا 
الاستسقاء ال . فإنهكا تقدم ثلاثة أنواع 
اة رمحية » إذا شرب عليه سم له صوت 


لاج الزق : إخراج ذلك الماء بالبزل . 
ويكون ذلك عثزا لإخراج الدم الفاسدء لكنه خطركا تقدم . 
فإن ثبت هذا الحديث قهو دليل على جواز بزله . والله أعل . 
قم[ 
فى هديه صلى الله عليه وسلٍ فى 


رو ابن ماجة فى سئنه من حديث أبى سميد المدرى 


فى هذا الحد 
إلى ما يطيب نفس المليل من 'م الذى تقوى به الطبيمة ٠‏ وا 


الذى عو 


ىه فيتاعد على دفم الملة» أو تحفيقها 


بح نفس المر يض » وتطييب قلبه ٠‏ وإدخال ما د 
يح نفس المر يض » وتطييب قلبسه ال ما يسسره 


الأرواح والقوى تقوى بذلك 


2ق هيعس يه ادانهاعة/ويه ع بتناعية/ لوصا 


ع 


عليك » طبور إن شاء الله » وهذا من كال الف وحسن العلاج والتديير . 


قصل فى هديه صل الله عليه وسا الى 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الأ 


أنه يتفعه . ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية 


إن ملاءمة الأدوية والأغذية للا بدان مسب 


اط فى قومه 8 الجية رأس 


ما اعتاد 6 و 


انب الأمن قليلاء خلقت على هذه الصفة 
الك سبحائه . وهى يبت الداء . وكانت حلا الهضر 
2 1 


وجنع قم مده /عانقاء ةاوه بتاعية اند ماد 


لايتخلص الإنسان منه غالياً 
الحث على تقليل الغذاء » ومنع النفس من أتباع الشهوات» والتحرز عنالذ 


واذلك يقال « المادة طبع ثثان » 


غظلم فى حفظ الصحة ومعالمة الأمراض . واذلك جاه 


الملاج النبوى بإجراءكل بدن على عادته فى استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك 


فصل فى هديه ملى الله عليه وسل فى "غذية امريض 


2176م عدنه اكانماء ةاوه ع بااعية اند مانا 


ل 00 


قال المروى : معيت تايبنة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها ٠‏ وهذا الفذاء هو الناقم 
5 - 
للعليل . وهو الرقيق النضيج لا الفليظ الثيء . و إذا شئت أن تعرف فضل التلبيئة 


با 


عنه مطحونا ٠‏ وهى أتقومنه لمروج خاصية الشعير 


ن »وقد تقدم أن لاعادات 
تأثيرا فى الانتفاع بالأدوية والأغذية ٠‏ اذة القوم : أن يتخذوا 

الشميرمنه مطحونا لاصحاحا . وهو أ كم أعظ جلاء» و إنما 

ليطبيعة الريض 

لدن ورخاوتها » وثقل ماء الشعير المطحون عليها 


يوخا احا ينفذ سريعاً » و مجلوجا ٠‏ ظاهراً » 


وسل قيها « حمة لفؤاد المريش » يروى بوجوين * بمتح 


الم وكسر الجن » والأول أشهر + ومعناء + أنه مر بحة له 


وجتتةويعس هد انماع ةاوه عيختاعية/ نوما 


وهو أقرب ‏ بأنها تذهب ببعض 


واص الأغذية الفرحة » فإن من الأغذية ما يفرح 


ين تضمف باستيلاء اليّئِس على أعضائه وعلى معدتة 


خاصة » لتقليل النذاء » وهذا الحاء 


ماهذه ! قالت ': هدية - وعذرت 9 تقول 


اله ع وأ كل ١ل‏ 


باء وهو فى يله - 


قري منك الناس » 


اودب 


الله عليه وسل شهيداً » قاله موسى , 


كون بالاستفراغات» 0 0 


إما ممخواصما 


ل الحجامة » لاسا 


أعضاء فإذا بادر مسوم 


ك الكينية السمية التى خالطته » فإ نكان استفراغ) 


ل إمآ أن يذهب » وإما ى عليه الطبيمة » 
النى صلى الله عليه وسام احتجم فى السكاهل 


رجت الادة الى 


بتم وفريقاً تقتلون ) يا 


وجاء بلفظ « تقتلون » بالمستقبل الذى يتوقمونه و يننظرونه . واللّه 


حيولوتب 


يأتهن » وذلك أشد مايكون من السحر » قال القاضى عيا 


من الأمراض: وعارض من الملل محوز عليه صلى الله ءا 


« أنه سأل ر به سبحانه فى ذلك 
فى مشط ومشاطة : وَجَفّ طامة د 


يث له بإسناده عن عيذ الر 


صل الله عليه وس[ احتجر على رأسه بد تمق 


« طب » أى سحر ء وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ماللحجامة 


والسحر ؟ وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد عدا القائل أبقر 


أو ابن سينا أو غيرها قد نص على هذا الملاج انا 


ليه : أنه يقمل الثى: ول ينعله » وهذا 


الدموية » محيث غابت تلك المأدة على البطن 


عى إلنها أميل بالأشياء التى تم 


وجنت قوع سه د انقاءع اوه عنتاعية )نوما 


وس 


مكل واد منهما عدته وسلاحه . فأيهما غلب الآخر قهره » وكان 


م له . فالقلب إذا كان ممتلثا منحب الله مغمورا بذكره ء وله من التوجبات 


بق فيه قلبه لانه : كان عذا 
تنم إصابة السحرله . ومن أعفل الملاجات له بعد مأيصيبه. 


تأثيره فى القلوب. الضميقة النفملة + والنفوس 
ولمذا فإن غالب مايؤر فى النساء والصبيان 
والتوحيد ؛ وم 


وبالجة: قسلطان 


نقله وتفسه أقوى الأدواح 
لَه واتصالا به ٠‏ ولذا كان دائما 
لم و إته كان عل له » فلمل عالعة 


من عحاولات أعداء الله البيود , 


وتتدةم عدن يه دانقاع ةاوه بزراعية/انومااط 


والدء وكام الت وم وح الأعزة تأوالرق . وقد جات عا النية ونا 
والق ؛ و حراج الدم : وخروج الأعخرة » والمرق . وقد جاءت بها السنة . وأ 


الإسهال : ققد مر فى حديث « خبرمآتداويتم به : الث » وى حديث «السنا» 
وأما إخراج الدم > ققد تقدم فى أحايث الحجامة . وأما استقراغ الأحخر 
عقيب هذا الفصل إن شاء الله 
وأما الاستفراغ بالعرق : فلا يكون غالبا بالتصد ء بل يدفم الطبيعة له إلى 
ظاهر الجمسد ؛ فيصادف الام مفتحة . فيخر 


اء: من أعلاها 


6استلنا والدرا 


ع بالاستدعاء والطلب . فأما الأول: 


ط . وخيف منه التلف . فيّقطم بالأشياء الى 


و7يمةمعكب هادانماع ةاوه ع بتاعية :دما 


سد 


الثامن : القرّف . وهو موجب عَنيان النقس وتبوْعها. التاسع : من الأعراض 


النفساني ةكالم الشديد » والم, والرّن » وغلبة اشتغال الطبيعةوالقوى الطبيعية به » 


واهتامها بوروده عن تديير البدن » وإصلاح النذاء وإنشاجه وهضمه ء فقذقه 


المندة . وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النشس 


النفس والبدن ينتمل عن صاحية » وؤ تر ىكيئيتة 
يى من 


بض حذاق | نلى 


فكان إذا فتم عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمد هو 


فى موضع جم رجل 


والأزمنة الحارة لز 
كان القىء فيا أ. 
الة الأخلاط ودفمها تكون 


والاستفراغ: من أقربها. 


17م عدن ه لدانهاع0 روه عبزراعية//نومااطا 


والقى» مع اليبوسة وضمف الأحشاء وهزال المراق» أو ضعف المستقى. : خطر 
وأحجد أوقاته : الصيف والر بيع » دون التاء واعخريف . وينيئى عند القى» : أن 
الوجه بماء بأرد عند الفراغ ؛ وأن يشرب 

عقيبه شراب التفاح ؛ مع يسير من مُصطكى , وماء الورد ينفعه نفعا بينا . 
أعلى الممدة» و يجذب من أسفل , والإسهال بالمكس . 


الاستفراغ فى الصيف من فوق أ كثر من الاستفراغ 


بالدواء . وفى الشتاء من أسفل . 


فصل فى هديه #لىالله عليه وسلم فى الإرشاد إلى مءالجة أحذق الطبيبين 


ذكر مالك فى موطئه عن ز يد بن أسل 3 أن رجلا فى رمن رسول الله صلىالله 


و7ن2ةم يعدن هع عانماع ةاوه ع بطاعية عاط 


وعليه يعتمد . فقد انفقث ة والنطرة والمقل ‏ 


وقوله صل الله عليه وس[ « أتزل الدواء الذى أنزل الداء » قد جآاء مثله عنه 


ل الله صل الله عليه وسلٍ على مر 


< إن الله لم يضم داء إلا وضع له دواء » وهذا بو نك 


فلفظة ‏ الإنزال » أخص من الفظة 3 | 


خصوصية اللفظة .بلا موحب . وقالت طائقة : إنزالا 


معد هادانقاء ةاوه عبخاعية توملا 


ا 


وأمى النوع الانسانى من حين سقوطه فى رحم أمه إلى حين موته . فائزال الذاء 


والدواء مع الملائكة : وهذا أقرب من الوجب وقالت طائفة ؛ إن عامة 


الأدواء والأدو بة؛ هى نواسطة إنزال الفيث من السماء : الذى تتولد به ومنه الأغذية 
والأقوات والأدوية والأدواء » وآلات ذلك كله » وأسبابه ومكلاته » وماكان 


واحد يتضمنهما . وهو مغروف من انة العرب » بل وغيرها من لغات الأمم.. 
3 جما . وهو مغروف من لغة العرب » بل وغيرها من 7 


كقول الشاعر 


المششبيات اللذيذة النافعة. ها ابتلاهم سبحاله 


م( 


لك البلاءء ويدفمونه به . و يق التذاوت 


إوى أو داود 


وجتعةمعكهادانمع ةاوه عبتناعية دما 


31 


قال زسول الله صل الله عليه وسل « من 
وأس فتهى » وأمر طبى . 

فأما اللقوى : فالطب_بكسر ا" 
الإصلوح 


وسياسة ‏ قال الشاعر: 


ى الذى قد لبس لامة حر به . ومنها 


أى عادتى . قال قروة بن ميك الموادى 


1 


فا إن طبنا جين ع و 


وقال أحمد بن الحسين : 
وما ألقيه على 
ومنها ؛ السحر . يقال: رج ل مطبؤب . أى مسحور 


عانشة « لما سحرت يهودٌ رسول الله صل الله عليه وسلم » وجلس 


270 معدن هادانماء ةاوه عبتراعية دما 


كنت" مطبوياةفلازات 


550 


الطب وعمله » ول يتقدم له به معرفة : قد هحم باه على إتلاف الا نفس» وأقدم 


. فيلزمه الغمان إذلك . وهذا 


تمدى فتلف المريض :كان 


فإذا تولد من قمله التلف ضمن 


اللريض . وجناية 


فتاف العضو ء أو الى 


بَمله فى وقته » على الم 
مأذون فيه لل يتمد" الفاعل” فى سبسها» كسرابة الحد بالاتفاق ؛ وسراية القصاص » 


7 


2-0-2 


قصل القسم الخامس : طبيبٍ حاذق أعطى 


ققطع سلعة من رجل أو صبى أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليهء أو حَئّن صبيا 


أيه فتاف . ققال أصحابنا : يضمن . لأنه تولد من فمل غيرما: 


وتتدة معدن هاو انماع ةاوه ع بخاعية/ نومام 


أذن له البالغ » أو ولى 
محسن + وما على الحسنين من سبيل 
فلا أثر لإذن الولى فى إسقاط الضمان » وإن لم يكن متمديا فلا وجه لشماله . 


فإن قلت : هو متمدعند عدم الإذن ؛ غير متمد عند الإذن ؟ 
وعدمه إْما برجع إلى فعله هو . فلا أثر للاذن وعدمه فيه . وهذا موضع نظر 


فصل والطبيب فى هذا الحديث 
يتناول من يطب بوصفه وقوله . وهو اذى ححص باسم الطبائعى + و,عرؤده 


وهو الَكحَّال » و عياضمه وبراجمه . وهم 


"كا تقدم . وتخصيص الناس له بعش أنواع الأطباء : عرف حادث » كتخصيص 


لفل « الدابة 4 يما مخصبا به كل قوم 


فصل والطبيب الاذق : هو الذى براعى فى علاجه عشسر بن أمرة 


أحدها: النظر فى أوع / انى : النظر ى سببه 


لة التق كانت سبب حدوئه ه ماهي ؟ الثالث 


ا 


إلى الدواء إلا عند تمذره .“ولا يتتقل' إلى الدواء 


"سذر الدواء البسيط ٠‏ فن حذق الطبيب: علاجه الأغثية بل 


وجنعةم رعدنه /عانماء ةاوه ع بااعية اند ماد 


بيعية والالحية » والملاج بالتخييا 
لابصل إليها الدواء . فالطبيب 11 


- وهوملاك أمس الطبيب أ 


أو تقليلبا حسب الامكان ء واحتتال أدتى الفسدتين الإزالة أعظمهما » 


قبل هده الأصول الستة ‏ مذار الا 


الطراعة: واكسال لنيايه 
هذا » مثال المد 
وأخذف المرب 


وخال استفراغه : وسعة قوته . فبكذا الداء والدواء سواء 


وجت2ةم يعس ه ادانقاعة/ويه عيختاعية/ توما 


ومن حذق الطبيب: أنه حيث أمكن التديير الأسهل فلا يعدل إلى الأصعب 
وبرج من الأضف إلى الأقوىء إلا أن بخاف فوت القوة حينئذ . في 


يبتدىء بالأقوى ه ولا يق, فى المعالجة على حال وا 


انفعالها عنه » ولا تجسر عل 


لى الأدوية القوية فى القصول 


إذا أمكنه الملاج بالغذاء قلا يعالم بالدواء 
أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتبين له. ولا * 


عالاريضر أئره ..و! 
إحداها : أن يكون رء 


الثانية : أن يكون أحدمما 0 
نية : أن يكون أحدها سيا للآخر الس 


السبب . الثالئة : أن يكون أحدها أ من الآخرءكالحادٌ والمزمن . بيدأ بالحاد . 


ومم هذا فلا ينفل اجتمع المرض والعرض : بدأ بالمرض» إلا أن 


يكون العرض أقوى «كالقوا سكن الوجم أو ل السدة ؛ وإِذًا 


وتنعوميعدسه بعانماع ةاوه ع بخاعية الوط 
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أنه قال « فرك من المجذوم كا تفر من الأسد »© وق ستن ابن ماجة من حديث 


ابن عباس : أن البى صل الله عليه وسلم قن « لا يوا النظر إلى الجذومين » 


وق الصحيحين من حديث ألى هر برة 


الجذام : علة رديئة تحدث منانتشار المرة السوداء فى البدنكاه. فيفسد مزاج 


الأعضاء وعيأتها وشكل 


لاثة أقوال للأطباء ؛ أحدها : 


أن هذه الملة نحم وجه صاحبها ؛ وتجمله 
فى سجية الأسد . والثالك 
الأسد . وهذه الما 


وصاحب السل : يسقم برانحته . 


الأسباب التى 


النبى صل الله عليه وس | 


فقال « الحقى بأهلك ٠‏ . 


وتنعةم يعدن ع /عانماء ةاوه ء بتاعية اند مط 


ا 


اقضيا ‏ ف 5 0 1 
وتناقضها . فنها : مارواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرة أن رسول الله 


صل الله عليه وس أخذ بيد رجل محذوم » فأدخلها معه فى ١‏ 


بم الله » ثق بلله» توكلا عليه» ورواء ابن ماجة من حديث بجا 


الحديثين ناسحا . للا. 


هم السامم ء لافى تقس كلا 


الوجوه الثلاثة . وأما < 


أحدهها ناسخاللاخر : فهذا لا بوجد أصلاء ومعاذ الله أن بو 


غير ماعناه به » أو منهما معا ؛ ومن هينا : وقع من 


وأهله . قالوا : حديثان متناقضان » رو 
«لاعدرى وا 


الإيل ؟ قال : فا 


3-00 


فأزسل إليه البيعة » وأمره بالاتضراف » ول يأذ 


والذار والداية 6 ا 


فتضاجعه فى شعار واحد فيوصل إليهسا 
الأذى . وربما حُذمت ٠‏ وكذلك ولده : ينزعون فى الكبرإليه » وكذلك 


سال 


وكذلك النقببة تسكون بالبمير» وهو 
وأوى ف مباركها . وصل إليها بلماء الذى يسيل منه ء وبالطف : تمو مابه . فبذا 
وأوى فى مباركها . وصل إلبها بإماء الذى يسيل منه , و بالنطف : تو ما 


هو النى الذى قال فيه النى صل الله عليه وسل 9 لا بورد ذو عاهة على مصح » 
كره أن ممخالط الممتوه الصحيح ء لثلا يناله من نطفه وخلقه نحواً مما به . قال : 


وأما الجنس الآخر من المدوى : فهو الطاعوت. مزل ببلد ٠‏ فيخرج منه 


خوف المدوى . وقد قال صلى الله عليه وسلٍ < إذا 


وقالت فرقة أخرى : بل الأمس باجتناب اللجذوم والفرار منه على الاستحباب 


رقة أخرى + بل الخطاب ببذين اللطايين جرّثى. لا كلى. . فكل 
واحد خاطبه النى صلى الله عليه وسل بما يليق محاله . فبعض الناس يكون قوى 


ة المدوى » 


طريقة اطيفة حستةجداً » من أعطاهاحةما ؛ 
تعارض] كثيراً يظنه بألسنة الصحيحة 
وذهبت قرقة أخرى 


ة والخالطة والرائحة إلى الصحيح ؛ وعذا يكون 35 


بر الخالطة والملامسة له . وأما | كله ممه مقداراً يسيرًا من الزمان لمصلحة 


س به . ولا تحصل المدوى من مرة واحدة ول 


ريمة » وحماية للضحة . وخالطه مخالطة مالنحاجة ه والمصلحة . فلاتعارض 


يكون هذا المجذوم الذى أكل ممه به من 
الام أمر يسيرلا بمدى مثله . وليس الجذَع كلهم سواء ٠‏ ولا. المدوى حاصلة 
ن لا نضر غخالطنه ولا تعدى . وهو من أصابه من ذلك 


اول نعد بقية سمه » فهو أن لا يمدى 


76ل2وميعدسه بدانماع ةاوه ع بخاعية اوماد 


000 


وقالت فرقة أخرى : إن أهل الجاهلية كانوا يستقدون أن الأمراض المدية 


أن هذا من الأسباب التى جعلم الله 

فى نبيه : إثبات الأسباب . وى فعله : بيان أنها لاتستقل 

بشىء + بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها » فلا تؤثر شيئا » وإن شاء أبق 
عليها قواها . فأئرت . 


وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والنسونع . فينظر فى 


وقالت فرقة أخرى : بل بعضها حفوظ » و يعضها غير حنوظ » ونسكلمت فى 
حديث « لاعدوى » وقالت : قد كان أبو هر برة بريه أولاء نم شك فيه فزكه 
وراجموه فيه 6 وقالوا : سعمناك تحدث يه يحدث يه 

فلا أدرى بثين الآخر ؟ وأما حديث جار 


لتمعة » لحُديث 


مذ : إه غريب لم يصخحة ول يحستدع 


اب « مفتاح دار السعادة » بأطول من هذا . و بن 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسلٍ فى انم 
3 تروو2 


روى أب داود فى سننه من حديث ألى الدرداء 5 


عليه وسلم ظ إن الله أتزل الداء والدواء . وجمل لكل داء دواءء قتداوَؤاء 


معانعاع ووه ع نميه دما 


--0-- 


ولا نداووا بحرم » وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن مسعود 3 إن اله لم يجمل 


شفامك فيا حرم عليكم » وفى السنن عن أبى هر يرة قل ا كان 


عليه وس عن الدواء اتلييث » وفى صحيح ملم عن 


طارق بن سويد المعو 
الحضربى - أو سويد بن طارق 


- ه أنه سأل النى صل لى الله عليه وسلم عن اجر ؟ 
0 للدوآء إنه لين بدواءة 
لىالله عليه وسلم سثل عن الجر تحمل فى الدواء ؟ 

اه أبو داود والترمذى». وى صحيح ملم عن 


الله إن بأرضنا أعناباً نمتصرهاء 


الأحاديث وغيرها 


يخرم على هذه الأمة طيباً عو بة لها »كا حرمه على بنى إسرائيل بقوله ( 15:4 


هادوا حرمنا علمهم طيبات احات لم ) وإنما حرم على هذه الآمة 


ووم 


كيني الذوا انفمالا بن . فإذا كانت كيقيته خبيئة |أكتسيت الطبيمة منه خبها ‏ 
كن باك عباق 16 للنا ل ل ا 1 
الملابس اللبيثة للا 


اباحة التداوى به - 


وأما غيره من الأدوية الحرمة فنوعان 


لمساعدته الطبيمة على 


ااستقذرات . فييقى كلا على الطبيعة مثقلالها 


عالا تعاقه التس كالث. 


نمه . والمقل 


ل الله صلى الله عليه وسلٍِ ٠»‏ وال 


أرى اتَلهْدَ قد بلغ بك ما أرى » و 


اليدنء وداخل فيه 2 
لو طارذىة 
001 :0 
رسخ والدنس امتراك على سطح المبد 


لوبة الدمو يدق الإغرة بن 
لوبة الدموية ف البشرة + 
َ تدفعه الطبيمة بين الجلر واللحم . فيتمفن باارطو بة الدمو 
عفن بيعة بي 


الشرك 


الشرك وا 


0 عن ا الثلائة على ال 


اله. فنعى عن ال 


دن 


ن (5؟: احدمه تالله إن كنا لفى ضلال مبين. 
نيهم (؟: ١150‏ ومن الناس من 
ين آمنوا أشد حُبًا ل ) وعذا كله من الشرك . 


لى معترض فى هد يه فى حلق الرأس وامله أعم 


فصول فى هديه صلى الله 0 
دوبة الروحانية الإلمية الفردة » والمركية منهاء ومن الأدوية الطبيمية 


و7تمقم يعس يه ادانماعة/ويه عيخاعية// وما 


دهع سا 


هديه صبى الله عليه وسل فى علاج اللصاب بالمين 


بى أمامة بن سََهْل بن حُنيف قال « 


: والله ما رأي تك 


رجليه » وداخلة إزاره فى قد : ثم صب عليه . فراح مذ 


القدح ؛ ويغل وجهه فى اتقدح 


ى فى القدح » ثم يدخل يده الهيق» 


وله اسعقة » أى نظرة » يعنى من 


ة عن الأرواح والتفوس وصفاتها وأفمالها 


2 


فق العالم ء ومؤلاء قد سدوا 


سباب . وخالنوا النقلاء أجمين. ولار يب 


2ق معدن ه ادانقاءةاويه عيختاعية/لنوصاط 


5 00 
وقد شاهد الناس من يَنْقُم من النظر وتضمف قواه' 


الأرواح » ولشدة ارتباطها با 


76 مه دده اوانهاء ةاوه ع بتاعي ةانه: 


مود العلاج النبوى لهذم الملة 8 1 
وللقصود العلاج النبوى ذه الملة. وهو أثواع . وقد روى أبو داود فى ستنه 
)١( 1‏ ل البنوى : قال أبو جمد بن قبي 


بيدا بعداء 1 
داوة وبغشاء » 


!ار إآن ٠‏ وعو قوله (لما موا الذكر ) وعم 
رعون ذلك أشد الكراهية .. فيحدون إليه النظر بالبغضاء 
( إله لجتون ) . 


| يكرهو 
٠‏ ويقولون 


عانقاع فونه عينتاعنة//ندصناط 


عل نا ا 1 


:لارقية إلافى نفس » أومةء أو لدّغة» و «التقفس» 


وفاتحة الكتابء وآية ال 


بكلات الله الناماث من شر ماخلق 


76ت2قم عدن ه دانهاع0/وه. عباراعية//نوطااطا 


المورث للنمس غدة لا وضراعة إلى 


لكت كو دن 


ولا يقاس علبا إلا ما 


٠‏ فإن أنفسها عد أذاها بعد لعهاء وتوضله 


وهذا مشاهد ؛ وإ أسبابه ؛ فر 
وهذا مشاهد » وإنكان من أسبابه + قرح 


فإن التفاوت الذى يينهم و بين الأنبياء أعفلم وأعفم من التفاوت الذى 


وجتمة مع ديه إوانقاء ةاوه عنامي / وماد 


30085 


قصل ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز مئه 


ستر حاسن من مخاف عليه المين بما بردها عنه »كا ذكر اليفوى فى كتاب 


« أنه رأى صبيًا تأخذه المين 


وعلى رأسهعاة دسماء » أى سوداء ؛ أ, 


هذا أخذ الشاعى قوله : 


فصل ومن الرق التى ترد المين 
ن ق بعضن أسثارة الحج : أوالغؤو» 


ثىء إلا أتلفه » فقيل 


عليه :قال عليه مقت ليه » وقال + ينم الله حبين حابن 
وشباب قايس . رددث غين العائن بعليه : وعلى أحب النأس إليه ء فارجم 


هل ترى مين قطوز؟ ثم ارجم 


10 
حير" قرحت حدقها النائن 


فى الماء والأرض »كا رحمتك 


اشتكاء أخ له 


تلك فى الأرض ؛ اغفرلنا حُو بنا وخطايانا . 


هديه صلى الله عليه وسلم فى زقية اللديغ بالفاتحة 


أخرجا فى الص 


يمثى وما به قَلبة . قال : فأوفوهم “جملهم الى 

اقنسموا , ققال الذى رق : لاتفملوا حتى تأنى 
إيأمرنا. ققدموا 

على رسول الله صل الله عليه وسلء فذكروا له ذلك . 

رقيسة واء واضر بوا لى مع سهما » وقد روى ابن 

ماجة فى سننه من ححديث على قال اه صلى الله عليه ول « خسير 

الدواء القرآن 4 وم 


قا الظن بكلام رب العامين ؛ الذى فضله عل ىكل كلام كتضل الله على خلقه؛ 


د 
ان بعض الكلام له خواص ومنافم مجر بة . 


والذى هو الثقّاء النام والمصمة النافمة » وال 


من رب وشفاء لما قى الصدور 
من الجاهلية وأهواما 


2ق هيعس هوانما ع0 /ويه عيختاعية//نعوصنا 


ما المبادٌ أحوج شىءإليه ع وهو الحداية إل 
وما المباد أحوج ثىءإليه ء وهو الهداية إلى 


معرقنته وتوحيذه » وعبادته 


والصفات » وامعاد » واللبوات » وتركية 


إحسانه» والردع جميع أهل البدع 
إناذلك فى كتابنا الكيير - مذارج الشاكية دق قرسي 


4 


لابقدر. ولالك : قابلالرحمة لامؤمنينالذين يثلؤن الكتاب حق تلاوتهبالحسار » 
للظالمين الذين أعرضوا عن تدبره وقهمه واتباعه 

() هل ثبت عن أت سعيد الخدرى ؛ الذى 
الصحابة : أنهم قملوا دلك غير هانه المر 


بذلا 


ةم عون ع ادانما ةاوه عبنناعية نوما 


و 


الأمركله إليهء والاستمانة به ء والتوكلعليه ء وسؤاله جام النعركلباءوعى المداية 


على المايات؛ وقئعبادة ارب 


ارما السىء فتقدذفه 


ةم عدن ع دااع اوه عبنجاعية/نو مانا 


اوه - 


ودعي . وكلا كانت كيفيسة نفس الراق 

أقو ىكانت الرقية أتم » واستعانته بن هكاستعانة تلك التقوس الرديئة بلبعها - 

وق النفث سر آكخر : فإله مما تستعين به الأرواح الطيبة والحبيثة . ولحذا تقمله 
يفمله أهل الإبمان. قال تغالى ( ومن شر النفائات فى المقد ). 


لأن النغنى تتكيف بكيقية النضب واغحار ية . 


بالقث استعانة ببنة ؛ وإن لم يتصل يجسم المسحور » بل تنفث على المقدة 
وتقدهاء وتتتكل بالسحر . قيعمل ذلك فى المسحور يتوسط الأرواح السثاية 
لزكية الطيبة يكيفية الدفع وا 

الأرواح بعضها لبعض وحار بتها وآلتها من 

جنس مقابلة الأجسام وحار بتها وآلتها سواء . بل الأصل ف الحار بة والتقابل : 

: والأجسام آلنها وجندها . ولكنمنغلب علي ها مس لايشمر بتأثيرات 

35 أفمالها واتقعالاتباء لا. سلطان لمن عليه ء و يده عرض عَالم 
الأرواح وأحكامها وأفمالها 


ان 1 


فصل فى هديه صلى الله ليه وسل في علاجج لدغة المقرب بالرقية 


روى ابن أبى شيبة فى مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال « بينا 


رسول الل صلى الله عليه وسل يصلى إذ سجد » فلرغته عقرب فى إصبعه . انصرف, 
رسول اللهاصيل الله عليه وس . وقال الله العقرب ء ماتَدَع نبيا ولا غيره . 
قال: مدعا بإناه فيه ماء وملمح . مل يضع موضم اللدغة فى الماء والملح . و يقرأ قل 


هذا الحديث الملاج بالدواء اركب 


من الآمر ين : الطبيعى؛ والالمى - فإن فى سورة الإخلاص م نكال التوحيد الملى 


ى ؛ وإثيات الأحدية لله 


اختصت بهء وصارت تعدل ثلك 
وق «الكل: #التزية 


وتفصيلا . فإن الاستعاذة من 8 *. 
فى الأجسام أوفى الأرواح . والاستمادة 


| 


لقمر إذا غاب : تتضمن 


أذية الحللة ماتجذب السموم و يحللها - وما 
ب تحتاج إلى تبريد وجدّبٍ وإخراج : جمع بين الاء لبد لنار 


اللسمة » والمليح الذى يه جذب وإخراج . وهذا أنم مايكون من العلاج وأيسرة 


بيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والموذب والإخراج . وله أعل. 


وقد روى مل فى صحيحه عن أبى هر برة قال8 جاء رجل إلى النبىصلى الله 


بإرسول الله » ماالقيت” من عقرب ا لدختى البسارخة . فقال : 


وقوع هذه الأسباب » وإنا أن 


: نفث فى كفيه يقال هو الله أحد واللم 


ة أبى الدرداء 


تصبه مصيبة ختى يصبح » وكاق 
وكا صحيح م عن النى صلى الله عليه 
بكدات الله التامات من شر هاخلق : لم بشره 


منزله ذلك» وكا فى سين أبى داود « أن رسولالله صل الله 


شرك » وشر ماقباك» وسر مدب عليك ٠‏ أغوذ بللهامن أسد وأشوّد» ومن 
المية والمقرب . ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد » 
وأما الثانى : فك تقدم من الرقية بالفاتحة . والرقية للعقرب وغيرها مايأتى . 
قصل هديه ضلى الله اليه وسلم فى رقية الثلة 
قد نقدم من حديث 0 


رخص ف الرقية من الجة والمين والملة » وفى سان أبى داود عن الشفاء بنت 
عبد الله القرشية المدوية قالت غل دسو الله صل الله عليه وسلء وأنا 
عند حنصة ل + ألا دين ذه زقية أملةء كا علي با الكاية 061 
ح ترج فى الجتيين . وهو داء معروف . وسمى « ألِة4 لأن صا. 
وح ترج فى الجتين . وهو داء معروف . ويمى « أكلةه لأن صاحبه 


بحس فى مكانهكأن نملة تدب عليه وتعضه . وأصنافها ثلاثة . قال ابن قنببة وغيره 


كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على الله شتى صاحبها 
ومنه قول الشاعر : 
ولاعيب .قينا غير خَط مشر كرام ء وإنآ لاط عل الل 400 
وروى اتملال « أن الشفاء ينت عبد الله :كانت ترق فى الجاهلية من الفلة 
فلما هاجرت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكانت قد بايعته يمكة قبل أن 
قي الجاعلية من الملة» 
قرضتها. ققالت ب الله صلوصاب جبر”"» تموذا 
(1)كذاهنا , والذى فى اللسان : 
ولاعيب قينا غير نل لمشر كرام وأنالا خط على الفل 
قال : أى لسنا محوس تسكم الأخوات 
(9) فى أسد الغالة فى ترحمة الشقاء « جو » بالجم . وق الاصابة «خير» بالحاء 


أوهذا يشب هكلام النصارى . لأنهم القذين يعرفون الصلب والصليب . إلا إذا كان فى 


وجت2ة هيعس هد انماع 0 /ويه عيختاعية//نعصاط 


0 


أرض ألديئة خاصة '؟ فيه قولان. 


ن أدواء كن 


02170 عدن © لدانقاع/واه. عبراعية//ندطافط 


وإذاكان عذا فى هذه التربات » قا ال 


زية برها اب اراق 


5 8 ا فإن أنتتر 
وانقمال المرق وهذا أمر لابنكره طييب 13 ل عافل شل ء فإن انتلى 


أحد الأوصاف 


فصل فى هديه لى الله اه الوجع بالرا 


/ 
روى مل قى صحيحه عن عنان بن ألى العاص « أنه شك إلى رسول 


والتفو يض إليه والاستعاذة بمزئه وقدرته من شر الألم مايذهب به » 0 : 
ليكونأ: 
غيرها . وقى الصحيحين « أن 
: اللهم وب الناس : أذهب الباسة واشت أنت الثافى » 
سنا » ففى هذه الرقية توسل إلى الله يكال , 
وكال رححخته بالشفاء » وأنه وحده الشاى . وأنه لاشفاء إلا شفاؤه 
وسل إيه جوحيده وإضاله وزيريقه” 


فصا ل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج حر المصيبة وحزتما 


| أصابتهم مصيبة قالوا إنا يله 


الى عرق ف مييق 

له خيراً منها» وهدء الكلة 

وآجلته . فإنبا تتضين أصلين: 

أحدهها : أن المبد وأهله وماله ملك ا ل حقيقة . وقد جعله عند العبد 
عار ية . فإذا أخذه منه فبوكا 


بعدمين : عدم قبله» وعدم يعده . وملك المبدله ئعسة معارة فى ز 


نالآقات بعد وجوه » ولا يق 


: فإنه متعترف فيه بالأص 


علاج هدًا الناء : 

ومن علاجه 
لم يكن ليصيبه . قال تعال 3 100 سات نسي ارس 
0 )كتاب .من قبل أن انرا 


أساءت دهراً . وإ 


رجايوما 


7م معدن هادانماءة اورم ع بخاعية توملل 


والهداية التى متها الله على الصبر والاسترجاع ‏ أعظ من الصيبة 


وير شيطاته » وححبظ أجره » ويضعف نفسه . و إذا صبر واحتثي أقصىشيطانه 


ن إخوانه ٠‏ وعزام 


لط الحدود ء وشق 
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قرع باب |( 
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صبرا وثباتا لله :"كتبف ديوان الصائرين . وإن أحدثت له الرضاعن الله * 
فى ديوان الراضين . وإن أحدئت له الجد والشكر + كتب فى ديوان الشاكرين . 
وكان تحت نواء الجد مع الحادين . و إن أحدئت له محبة واشتيافا إلى لقاءر به : 
كتب فى دبوان الحبين الخلصين . وفى مسند الإمام أجد والترمئى من حدتك 


لبيد يرفمه « إن الله إذا أحي" قوما ابتللاه 


مود ء ولا مثاب عليه . قال بعض المسكاء 8 العاقل ب 
فى أول يوم من للصيبة ما يفمله الجاعل بعد أيام . ومن لم يصير صير اكرام : 


و البهاتم © وفى الصحيح مرفوعا ‏ الصبر عند الصدمة الأولى » وقال 


ة له مواققة ربه و إلهه قما أحبه ورضيه 
؛ مواّة ا 3 م 
: موافقة الحبوب . فن أدعى محبة محيوب » ثم سخط 


مايحيه » وأحب ماسخطه : ققد شبد على ننه بكدّبه » وَعقّت إلى عحبو به . 
وقال أبو الدرداء 9 إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرمى عبده به 6 وك 


بن حصين يقول فى علته « أحَه لي أحمّه إليه » وكذلك قال أبو الم 


اء وعلاج لايعمل إلا مم الحبين . ولا يمك نكل أحد أن يتعال به . 


أن يعل أن الذى ابتلاه بها أحكر الحاكين وأرح الراحمين» 
وأنه سبحائه لم يرسل إليه البلا لببلكه بهء ولا ليعذبه به ؛ ولا ليجتاحه . 
وأا افتقده به تحن صيره 
طر يح ببابه . لائدًا مجنابه» مكور ان 


قال الشيخ عبد القادر « يابنى ء إن اللصيبة ماجادت 


فإن ل ينقمه هذا الكير فى الدنيا ف 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها < ذلك اكير والمسبك ء وأئه لابد من 


أحد الكيرين . فليم قدر نعمة الله عليه فى السكير الماجل . 


قد ينم الل بالبلوى ع وإن عت 
فلولا أنه سيحانه يذاوى عياده بأدوية الحن والابتلا 


والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاء دواء من الابتلاء والامتجان على قدر حاله » 


ستطرغ به من اللأدواء المبلكة ؛ حتى إذا هده وثقاه وصفاء أله لأشرف مراتب 


الدئيا . وهى عبوديته » وأرقم نواب الآخرة » وهو 


ول يحتمل مرارة ساعة محلاوة الأبد» 

فية الأبد . قإن الحاضر عنده شهادة - 

ضعيف » وسلطان الشهوة حا ك . فنولد من ذلك إيشار 
على ظواهر الأمور وأرئلا 


يخرق حجب الماجلة » و يجاوزه إلى العواقب 


لأهل البطالة والإضاعة 
01 
'هو الأول به . ولانستطل 


لدع تإلى بسطه . وبالله النو 


هديه على الله عليه وسلم فى علاج السكرب والهم وا 


0 


خرجا فى الصحيحين من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله 


عليه وس لكان يقول عند السكرب : لاإله إلا الله اامظلم الخلم . لا إله إلا الله رب 


غلم .لاإ إلا الله وب السموات السبم 
2 واد 
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اليم رحتتك أرجو . 


لاإله إلا أنت » وف 


رآن العظلم ر بيع قبى؛ ونور صدرى ٠‏ وجلاء حزنى. وذهاب 
همى : إلا أذهب الله حزئه وهمه . وأبدله مكائه فرحا 
ابن أبى وقاص قال : 
إذ دعا ربه » وعوفى بطن الموت : لاإله إلاا 


الظالمين » لم يدع بها 


أبى داود عن ألى سيد اتلدرى قال 


يوم ام إذا هو بر ١‏ 
يوم المسجد . فإذا هو برجل من الأنصا 


الى أراك فىالسجد فغير وقت الصلاة 


كب 


ذلك . فأذهي الله عر وجل همى . وققى عنى دينى 4 وقى سن أنى داود عن ابن 
عياس قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلل « من لزم الاستنفار جمل الله له 
م نكل مر فرجا ٠‏ وم نكل ضيق مخرجا. ورزقه من حيث لايحتسب » وى 
1 ذا حر به أمى فزع إلى الصلاة » وقد 
وا بالصبر والصلاة ) وفى السئن « عليكم بالجراد فإنه 


باب من أبواب الجنة يدقم الله به عن ١‏ ام والغمّ » ويد كرعن ابن 


عن النى صل الله عليه وسل « م نكثرت مومه وتمومه فليكثر من قول : 


وف الترمذى « أنها باب من أبواب الجنة ». 
هذه الأدووية تتضمن خسة عشر نوعا م 


داء الم والئم والحزن » فهوداء قد استحكم 


الأول : توحيد الر بوبية . الثانى : توحيد الإلبية . الثالث : التوحيد الملى 


الاعتقادى . الرابع : تيه الرب تعالى عن أن يغلم عيده » أو يأخذه بلا سبب 


من العبد بوجب ذلك . الهامس: أعتراف المبد بأنه هو الظالم . السادس : التوسل 
إلى الرب تمالى بأحب الأشياء إليه ء وهو أسمازه و 
الصفات « الى القيوم 6 . السابع : الاستمانة به وحده . الثامن : إقرار 


العبد له بالرجاء . الناسم : محقيق التوكل عليه , والتفوويض إليه » والاعتراف له 


أن أناضيته فى يده» يصرفه كيف يشاء » وأنة ماض فيه حكه : عدلنيه قضازه - 
قلبه فى رياض القرآن ٠‏ ويحمله لقلي هكالر بيع للحيوان » وأن 


وأن يتلى به عن كل فال » 
صدره. قيكون جلاء حزنه » 


ووية الثالث عشرة 


2 


الجهاد . الرابع عشر : الصلاة . اعلمامر 


يضهما إلى من ها بيده 


الإبصار» وثقدت الأذن ما خاقت له مب 
الكلام : قدت كالهاء والقلب 


به » والات 


ولاسرور ولالذة » بل ولاحية له إلا بذلك . وهذا له عازلة 


فإذا ققد عَذاءه وصحته وحياته : فالحموم والء. 


سبب أسقامه » وحمية له من ال 


اد عافية الجسم فليقال من الطمام والشراب » 


وخير شلك عصيلبها 


فاموى أ كبر أدوائها ‏ وتخالفته أعظ أدويتها . والتقس فى الأصل خلقت 


ل ظالمة . ن شفاءها فى اتباع هواها . و إما فيه تلفها وعطبها . 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح » بل تضم الداء موضع الدواء ٠‏ فتعتمده » 
وتسم الدواء الداء فتجتنبه ؛ فيتولد من بين إبثارها للداء واجتنابها للدواء : 


٠.‏ ووصفه يكال ر بو بيته 
العام اللوى والسقل » والمرش الذى هو سقف الخلوقات وأعظمها .. والر بو بية 


توحيده 6 وأته الذى لاتنبغى ال 


كندة 


3 0 ألم الكرب والمم وال 
( 
عليه مايسره ويغرحه ويقوى نفه : ؟ 
الى ؟ لخصول هذا الشغاء لثقلب أولى وأ. أحرى 


وسعة هذ الأوضاف » التى تضمانها 


الأملاك الثلاثة بالحياة . يزيل : موكل يلوح 


وميكائيل : بالقطر » الذى هو حياة الأبدان والميوان 


الور الذى هو سبب حياة العالم ». وعود الأر 


هادانقاع ةاوه عناناعية//ندم 


يصَرفها كيف يشاء ء فلا يلاك العبا 


لان م نامي ل 


تحت سلطانقهره 


ة الظال : 


: حاجة الظامم 6 أو جهله ؛ أو سفبه ؛ ويستحيل 


درته ومشيشه » كته نآفذة حيث قذت ميشه 


على بيدا وعليه وسل ء وقد حَوْفه قومه بالحتهم وأوليائهم 


مم كونه سبحانه آذ] 


لايتصرف قهم 


جب نداء له وق ليتكر 0 


لتوحيد » والتئريه لارب تعالى » 


از 07 أبلم أحوية الكرب وال وآلر؛. 
واعتراف العبد بظلله لنفسه وذنبه : ماهو من أبلغ أدوية الكرب والم والثم 


وأبلغ الوسائل إلى اله سبحانه فى قضاء المواتم » فإن التوحيد والتئزيه يتضمنان 
0 لك 


0 نقص وعيب وتمتيل عنه » والاعتراف بالقم + 
لعبذ بالشرع والثواب والعقاب ؟ ويوجب انتكاره ورجوعه إلى 


عثرته » والاعتراف بعبوديته : وافتقاره إلى ربه : فبلبنا 


7 1 ب : إما أ, عدم القدرة » 
وتخلف العبد عن مصالمه وتفويتها عليه : إما أن يكو دم وهو 


المحز» أو من عدم الإراذة» وهو الكسل . وحيس خيره ونفعه عن نفسه و بنى 


جنسه : إما أن يكون منم نفمه ببدنه : فهو الجين » أو ماله : فبو البخل ء وقور 
إما أن يكون منعم 


فد تضين 


فى الملل به أهل 

ى والفاا يوجب الم والفم » والموف والحزن 

نضوا متها أوطارعم وسئمتها 

تقوسهم : ارتكبوها دفما لما يحدونه فى صدورهم من الضبيق والهم والثم “كاقال 
وأخرى : تداويت منها بها 

لما إلاالتو ية والاستغفار 

: قشأنهاى تفريح القلب وتقويته ء وشرحه وابتهاجه ولذته : 

فيها من اتصال القلب والروح بلله وقر به والنعم بذسكره » 


إقواه وآلته فى 

تعلق باطلق ونلابتهم 

هم » واتجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ر به وقاطره ؛ وراحته من عدوه 

حالة الصلا: كبر الأدوية والفرحات » والأغذية التى لانلام 
إلا القاوب السليمة . وأما القلوب المليلة : فهى كلأ بدان العلياة . لاتناسبها 


الأغذية الفاضّلة . فالصلاة من أ كبر المون على ت#صيل مصالح الدئيا والآخرة » 


ودثم مقاسد الدنيا والآخرة , وهى ممم ودافمة لأدواء القلوب » 


وحافظة للنعمة » ودافمة لاتقمة 

أوجاع البطن . وقد روى ابن ماجة ى سننه 
«راى رسول الله 

يإأباعريرة .أ 

الذى قال ذلك لجاهد . وهو أشيه 
بطنك ؟ إن ل ينشرحصدر ز' 


ويقال له : الصلاة 


)١(‏ فى ابن ماجة « أشكنت » قال محشيه المندى 
تكلم النى على الله عليه و 
بالأدال العجمة قبل الواو - ة الحارى ‏ قال الحاقظ فى التبديب : قال ان معين 


مكر الدب 


ولا يصمد إليها 


وله الستمان . 


هديه بى اله عليه وسل فى علاج الفزع والأرق المائم من النوم 


روى الترمذى فى ن شى خالد إلى الننى صلى ان 
عليه وسلٍِ . قال : يارسول الله » ملأنام الليل من الأرّق ؟ قال البى صل الله 


عليه وس : إذا أويت" إلى فراشلك ققل : اللهم ربب السموات السيع وما لنت 


ا إلى الضراط السوى ق 
ويرجعوا إلى 


وعد 


والئساد _عما هدى الشيطان . وإليهما يدعوه وبهما يبلك بنى آدم.. فالثنار 


والشيطان :كل متهما يريد العلو ى الأرض والفسادء وكبرياء ارب عن وجل 


إلا أقدت البدن ور يمك 


: تمال الرطوبة . فيحناج البدن 


الطمام والشراب » 


فا . وكلاها مانم من الصحة جالب | 


الكل والشربء أو الإسراف فيه - لحفظ الضّحة ؟ 
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3 م - ولا بال كذللك حت تفنى الرطو ب 


يستكل الميد الأجل الذى كتب الله له أن يصل 


: حراسة البدن إلى أن يصل إلى هده الخالة 


من المفونة وغيرها . و بحمى المرارة 


بالعدل فى التديير» الذى به قام بذن الإنسان » 


من حديث ابن عباس قا| 
فبهماكثير من الناس : الصحة ء والفراغ » 


ابن مخصن الأأنصارى قال + قا 


خيرا من المافية © لمع 


بن إلا باليقين والعافية . فا 


إلذها اق قله وبدته 


لعفو والمافية والممافاة 


'طلاق ء الذى 


دمدك- 


5 


ااا 0 
: فأما ااطعم وا مغرب 


3 


ول ات حل اله عليه و1 يليم 
أبو عبيد وغيره عن 
ان 


رسول الله صل الله 


عندنا إلا الرقية 
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الذراع والمضدء وهو أخن - 


دلث: سرعة هضمما . وهذا 


ن من النذاء . والتغذى باليسير 


ن هذا أنقم من الكثير من غَيرّه ٠.‏ 


وهذه الثلائة ‏ أعنى : الح » وال 


أفضل الأغذية » وأنفمها للبدن 


حار رطب» على أصح الذولين , 


ل ؛ وسبب الحديث : أنه « دخل 


وتم الإدام إداما لإصلاحه الميزء وجمله ملائمنا 
نظ الصحة . ومنه قوله قى إباجته للخاطب النظر ف إنه أحرى أن يؤدميينهما » 
أئ أقرب إلى 5 فلا يندم 


2 


فصل فى هدي صل الله عليهو-لى فى هيأة الجلوس للا كل 


صح عنه أنه قال 8 


0 


العاعام الطبيعى عن هيأته : و ب 

فلا بستحي فتحها للنذاء . وأيضاً : فإنها تميل وتبق منتصبة» قلا يصل الفذاءإليها 
بسهولة . وأما النوعان الآخران : فن جاوس الجبابرة » المناق للعبودية » ولدا 
قال : و1 كل كايا كل البد» 


وكان يأ كل وهو شفع » ويذكر عنه « أنهكان يلس للا كل متوركا على 
ركبتيه؛ ويضع بان قدمه اليسرىعلى ظهز قدمه العبى» تواضما لر به عر وجل + 


وأدباً بين يديه » واحتراماً للطمام ولمواكل ٠‏ فبذه الميأة أنفم هيئات الأ كل » 


لهمي و بطيثه » ولا 
وبيض » ولا بين للم وا 
طبيحً بائنا بسحن له بالفدء ولا شين مر 


والخللات والملوحات » وكل هذه الأنو 


الصحة والاعندال » وكان يصلح ضرر بمض الأغذية ببعض » إذا وجد إليه 


سبيلا » فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا ء و يبوسة هذا برطو بة هذا »كا فمل فى 


التتثا. والرطب » وكا كا 


يلطف.به كيْبوسات الأغدية الشديدة 


تشرب ٠‏ ما 
ما حييت فى الجوف داء 

ياضة والتمب ؛ وعقيب الجاع ٠»‏ وعقيبٌ الطمام 

ة » وإن كان الشرب عقيب بعضها أسبل من 

بعض » وعقب الام » وعند الانتياه من النوم » فهدًا كله مناق الحفظ الصحة 

ولا اعتبار بالعوائد ‏ فإنها طبائم ثو 

فصل وأما هديه فى الشراب: فن أ كل هذى مفظ به الصحة 

فإنه كان يشرب المل الموج بالماء البارد . وى هذا من حظ الصحة 


7 
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تنفيذ الطمام إلى الأعضاء » و إيصاله 

ب قمع الحرارة ع" و تحفظ على البدن رطو باته 

الأصلية » ويرد عليه بدل الفذاء وينذه فى العروق » 
واختلف الأعطليا 

على مايشاهدونه من المو والزيادة والقوة فى البدن به ؛ ولا سيا عند شدة الحاجة 

إليه » قالوا : وبين الخيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة » سه : افو 


والاغنذاء » والاعتدال . وف النبات : قوة حس وحركة تناسبه + وطذا كان 


غذاء النيات بلماء ‏ فا بكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء » وأن يكون زا 


من غذاله السام . ونحن لا ننسكر أن قوة الغذاء ومعظمه فى الطمام » 
وإنما أ نكرنا أن لايكون للاء تغذية ألبتة . قالوا : وأيضا الطمام » إنما ينذى 
بما فيه من الماثية ه ولولاها ماحصلت به النفذية - قَالوا : ولأن الماء مادة حياة الحيوان 


والنبات . ولاريب أن ما كان أقرب إلى مادة الثىء حصلت به التفذية, » 


ووب 


ع 0 نتكر حصول التئذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق ؟ 


الشذاء إلابهء وإنما نتكر على من سلب قوة التخذية عته ألبتة» ويكاد قوله عندنا 
يدل فى إنسكار الأمور الوجدانية . 
تكرت طائفة أخرى وعمول التغذية به . واحتجت بأمور يرجم حاصلبا 

إلى عدم الا كيفاء به وأنة #الطمام ‏ وأته لا يزيد فى بمو الأعضاء 
ول ليف با يدل ماحلاته الجرا, 
فإنهم يجعلون تغذيته مسب جوهره ولطافته ورقته ٠‏ وتفذية كل شىء محسيه 
وقد شوهد الممواء الرطب البارد الاين اللذيذ يذى بمسبه » والرائحة الطيبة تفذى 
نوعا من الغذاء » فتغذية الماء أطبر وأظهر . 


والمقصود : أنه إذاكان بارداً وخالطه ماتحليه كالمسل» أو الز يد 


أو السكر كان من أنفع مايدّل البدن » وحفظ عليه صحته . فلبذا كان 
الشراب إلى رسول الله صل الله 


استقائة » قال النى صل الله 

اهل من ماء بات فق شَنَّة ؟ فأثاه به » فشرب منه» رواء الببخا 

عند ماء بات ف ف عَنء وإلا كرعنا » ولماء الباثت : عنزلة المحين الخجيره و 
شرب لوقه : بنزلة النطير . وأيض). : فإن الأجراء الالية والأرضية تفارقه إذا 


بات » وقد ذ كر أن النبى صلى الله عليه وسل ظ كاز 


اليالت منه » . وقالت عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسل د 


عومد 


المذب من بثر القيا » واللاء الذى فى القَرَب » والشتان : ألذ من الذى يكون 


. ولا سيا أسقية الأدّم » ولمذا الس الن 


التفتحة الو 
لى 


وقرّب الأدم خاصة لطيفة » لما فيها من المسام 3 


كان الماء فى الفخار الذى برشح ألذ منه : وأبرد فى الذى لا برشح فصلاة الله 


وسلامه على أ كل الخاق وأشرقهم ننس » وأفضلهم هديا ىكل شىء . تقد دل 
أمته على أفضل الأمور ؛ وأنفعها لمم فى القلوب والأبدان والدتيا والآخرة 
فالت عائشة « كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاو 


البارد 6 وهذًا يحتمل أن تريد به المام المذب » 


را جراد شرع 1 رع اقرب | 


وهذه ‏ وله أعلل - واقمة عين 


لجوازه . فإن من الناس من يكرهه » والأطباء كاد تحرمه » و 


بالممدة » وقد روى فى حديث - لا أدرى ما خاله- 
ملل الله عليه ول نانا أن نشرب طى بطوتفا- 
ننترف باليد الواحدة» وقال هلا يمه أحدكاكا يلغ الكلب . 


من نام إلا أن يكون ححَمرا » وحديث البخارى : 


وإن صح : فلا تعارض يينهماء إذ امل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ . 
ال ١‏ وإلا كرعنا » والشرب بالفر : إنما يضر إذا انسكيً الشارب على وجهه 


و بطنه كالذى يششرب من التهر 


اشرب قاعدا 


عن الشرب قائما » وصحعنه 
نق» » وصح عنه 8 أنه شرب قأئما » قالت 


لت طائفة : بل مبين أن النهى لت للتخريم + 


بل للارشاد ء وترك الأولى . وقالت طالفة :لاتمارض ينها أصلا . فإنه إنما 


شرب قائما للحاجة . فإنه جاء إلى زمزم » وهم يسقون منهاء فاستقى . قنأولوه الدلو . 
فششرب وهوقائم . وهذا كان موضع حاجة . وللشرب قانماآ فات عدي 
أنه لاتحصل به الرى النام , ولا يستقر فى الممدة حتى 


فمله ثادرا » أو لحاجة 
له و 


وفى صحيخ ملم من 


عليه وسار يتنقس فى الشراء 
لينه وسلم ينيف 


إباتته القدح ع. 1 
فى الحديث الآخره إذا غرب أحدك فلا 


عن فيه » وفى هذا الشرب : حك جمة : وفوائد مهمة 
ول على تجامعها بقوله 8 إنه أ. 


وأنقعه . « وأبرأ » أفمل من ال 


وأيضا : فإنه أسل لحرارة المدة » 


ن تناول جميم ما تزوى دقعة واحدة . فإنه 
كثة كيته » أو يضمفبهاء 


إلى أمراض رديثة » خصوصا 
فى سكان البلاد الحارة » كالحجاز والهن وتحوهما: أو ى الأزمنة الحارة »كشدة 


الصيف , فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا . فإنالخار الغ ريتزى ضعيف 
فى بواطن أغلهاء وق تلك وقوله «وأمرأ» هو أفمل من « مَرِى 
الطعام والشراب فى بدنه 6 إذا دخله » وخالطه بسهولة ولذة وتقع ٠‏ ومنه (4 : 4 


فكلوه هنيئاً مر يئا ) هنيدًا فى عاقبته » مريثا ى مذاقه . وقيل 0 نه أسمرع 


لمرى" لسبولته وخفته عليه مخلاف السكنير . فإنه لايسبل على المرى ٠‏ 


لاي ريه . وقد روى عبد الله بن المبارك وا 


57 وفعي ور إناغين 2 


00 


:راكاد ابت اكاك 
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دوت 


وتخفيف الباء : هو وج السكيد . وقد عل با بالتجر بة : أن ورود الماء جملة واحدة 
على التكبد يؤلمها » ويضعف حرارتها . وسبب ذلك : المضادة التى بين حرارتها 
وبين ماورد عليها م نكينة اليارد وكيته . ولو ورد بالتدريج شيئا فثيثا لم يضاد 
حرارتها ول يضعفها وهذا مثاله : صب الماء اليارد على القدرء وهى تفور : 
الابضرها صبّه قايلا قليلا . وقد روى الترمذى فى <امعه عنه صلى الله عليه وسل 
«لاتشربوا نقسا واحدا * 

إذا أتم شريم » واحمدوا إذا أت قر م © وللتسمية فى أول الطمام والشراب * 
وحد الله فى آخره ؛ تأثير عجيبى تفعه واستمرائه ٠‏ ودفع مشيرته . قال الإمام 
أحمد : إذا جم الطعام أرما فد كر : إذا ذكر اسم الله أولهء وداه فى 


آغره » وكثرت عليه 0 خل 


فصل 


وقد. زوى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رسول الله صل عليه وسل يقول « توا الإناءء وأو كوا 
الثّنة ليلة ينزل فيها و باء» لامر بإناء؛ ليس عليه غطاء » ولاسقاء ليس عليه وكا : 
إلا وقع فيه من ذلك الداء » وهذا ما لا ثناله علوم الأطباء ومعارفهم » وقد عرقه 


من عرفه من عقلاء الناس بالتجر بة . قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث - 


الأعاجم عند يتقون تلك الايلة فى السئة ف فىكانون الأول منها . وصح عنه أله 


« أمر بتخميرالإناء » ولو أن برض عليه عودا» وق عرض المود عليه من الحكة؛: 
أنه لايتبى تخبيره » بل 0 

يسقط فيه » فيمر على المود . فيكون العود جسرا له » يمنعه من السقوط فيه . وصح 
عنه « أنه أمر عند إيكاء بذك اسم الله 6 فإ 


الإن 


جوت 


روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن 


صل الله عليه وس[ نبى عن الشرب من فى السقاء » وى 
أن “ردد أنقاس الشارب فيه يكدبه زهومة و 


انا 


: أنه ريما غلب الذاخل إلى جوفه من المساء 


بماكان فيه قذَاة أو غيرهاء لا 


بكذلك يملا اليطن من 


وعبد الله ابن مر العمرى يضعف من قبل حفظه 


. بريد عيسى بن عبد الله بن ائيس الذى روا 


تى يت بها مصلحة الشارب . فإن الشرب من ثدة القدح فيه 


ما يكون على وجه الماء من قَذى أوغيره تجتمع إلى الثلمة » 
مخلاف الجانب الصحيح . 


(1) الفله عند التومنى عن عيد الله بن أنيس قال م رأيت النى صل الله 


نخنتها » ثم شرب من فيا » 


00 


شرب اللبن الحلو فى تلك البلاد الحارة خالصا ومشو با نفع عظي فى حفظ الصحة 
وتزطيب البدن 6 سيا لين الذى ترعى دوايه الح وال 
م الأغذية » وشراب 5 
علماما فليقل : اللهم بار 
الما 


بارك لنا فيه » وردنا منه . فإنه لبس ثىء محزىء من الطمام والشراب إلا اللبن » 


قال الترمذى ؛ هذا حديث حسن 
فصل 
وثبت فى مسح سل « أنه صل الله عليه ونل كأن اينبّذاه أول اليتلا» 


ويشر به إذا أصبح » بومه ذلك » والليلة الت تجى»ء والفد ء والليلة الأخرى » 


والفد إلى العصر . فإن بق منه ثى» سقاه الخادم » أو أمر به فصب » وهذا النبيذٌ: 


عومايطرح قيه تمر ايه .. وهو يدخل ف النذاء والشراب . وله تفع عظى فى زيادة 
يشر به بعد ثلاث : خوفاً من تغيره إلى الإسكار 
فصل فى تدبيره لام املس 


أثم المدى وأنمه للبدن ٠‏ وأخفه عليه » وأيسره البسا وخلما . 
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الماتى الذى فيه سواد وحمرة و بياض * 


ري ذلك وتغليط من ارتم 


فصّل:ى تدثيره لأ المتكن 


وأن الدنيا مرحلة مسافر» يذل 


وتتدةمرعدن يه /عانهاع/وه. عبزراعية//نومااط 


ء لأص النوم واليقظة 


ندير ثومه ويقظته صلى الله عليه وس : وجده أعدل نوم » وأتفعه لابدن 


القوى . فإنه كان ينام أول الايل » و يسنيقظ فى أؤل النصف 7 


تددم يعدن ه عانهاع/وه عزراعية//وماادا 


ينام مُتبطحًا 
طم عو وجي 


صل الله عليه و 


مكثر 


من جوهر حاملبا » حت 


عياا > زلونات النشير عون 


مُبّحة بمنم الرزق ؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها » 
وتوم المببحة يتم الرزق © ك وقت تطلب فيه الخليقة أرزافها 


وهوتوقت قسمة الأرزاق ؛ فنومه حرمان» إلا امارض ء أو ضرورة » وهو مضر 


ذا بالبدن ء لإرخائه البدن » وإفاده للفضلات ١‏ 


فيحدث تكسراء وَعيا وضعفأء وإن 


ان ماجة وغيره من حديث كريدة بن 


وس مهى أن يقمد الرجل بين الظل 


(0) راد عن مدان للتكذر من سم أ! 


حديث 4504 ) فيه راو بجهول ٠‏ 


مجدم ةرعس ه ادانماء و /ووه عبنزاعية//ع مانا 


وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وأ 


إليك »لا ملأ ولا منج ملك إلا إليك , آمنت بكتابك الذى أنزات » و ينبيك 


الذى أرسات 


فى النوم على الجاتب الا 
ميل إلى جهة اليسارء 


ان 


الوت - وهذا يستحيل على الى 


كان النائم » محتاجا إلى من م 


عليه. وسل النائم أن يقول كنات التفويض ٠‏ والالتجاء » والرغبة والرهبة » 


ليستدعى بها كال حفظ الله له » وحراسته لنفسه و بدئه » وأرشده مم ذلك إلى أن 


لالم 


وقوله ٠‏ أسللت نفسى إليك » أى جملنبا مساءة لك تسل العبد المملوك 
ومالكه : وتوجيه وجهه إليه : يتضمن إقباله بالتكلية على ر به » 
بالحضوع ء والذل والاتقياد » قال تعالى 


ل أسامت وجغى لله ومن اتبمن ) وذ كر ١‏ الوجه » 


طى بها يقضيه ربة و يختاره 


بض: م نأشرف مقامات العبودية: ولاعلة فيه؛ و 


الطلب ؛ وه الرعّبة ع وقوة الحرب : وهى الرهبة .. وكآن العبد طالب لصالحه » 


ن ماره . جم الأمر ين فى هذا التفويصٌ والتوجه » فقال « رغبة ورهية 
به بأئه لا ملجأ للمبد سواه » ولا منجا له منه غيره ٠‏ فهو 


الذى يلحأ إليه المبد ء لينجيه من نفسه »كا فى الحديث الآخر « أعوذ برضاك 


منسخطك » و بعفوك من عقو بتك . وأعوذ بك منك » قهو سبحانه الذى يعيذ 


بأسه الذى هو بمثيثته وقدرته » قنه البلاء ء ومنه الإعانة » 

ومنه مايطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء فى النجاة .. فهو الذى يجأ إليه فى 
جىّ مما منه » ويستماة به ممامنه » فهو ربكل شىء : ولا يكون شىء 
بمسسك الله يضر فلاكاشف له إلا هو) (8: 17 
راد بك سوةا أو أراد بكم رحة؟) ثم خم 


ان بكتابه ورسوله » الذى هو ملاك النجاة والفوز فى الدئيا 


قل: من ذا الذى يعصمك من الله إن أء 


يستيقظ إذا صاح الصارخ 


ويكيره ويبلله ويدء, 


بدى ربهاه مناجياً 


اصحة القلب والبدن 


اجتمم منها شىء له كية و 


البدن » ويؤجب أمراض الاحتباسر 


لبدن» و س 
أ كثرها سمية »ولا تخلومن إخراج ال 


وسدد الفضّلات لا محالة ضا 
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البدن . وأما التى يلرمها سنيلان "١‏ قفرطة . 
بى » وخصوصا على نوع تلك الر ياضة 0 ل قوة 
استكثر من القكر 
> القراءة » فلييتدى»ء 


البشرة وثر بوء و ينتدى» م 


المفظ قويت حافظته» 


لكل عضو رياضة تخصه . فلاصد 
بسْتم الأصوات. واللكلام 


» وررياظة السمم : 


: الصير » والحب 


حى تصير ها هذه 


الشرعى من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والتفس 
وأما الجباد » وما فيه من المركات الكلية التى هى من 


وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن ء ودقع فضا 


ان والقلوب » وحففظ صحتهما » ودقع أسقامرما 


إشده . وبالله التوفيق 


8 
فصل وأما اجماء والياه 
قصّل واما اجماع وا 


أن هديه فيه أ كل هدى ؛ محدظ به الصحة 


أ 1 2 0 
: حفظ التسل؛ ودوام إلتوع إلى أن تتكأمل 


اق إضرا ايه 

قضاء الوطرء ونيل اللذة والغتم بالنعبة . وهذه 
وحدها قن الفائدة الى فى الجنة » إذ لا تناسل هناك , ولا احتقان يستقرغه الإتزال. 
وفضلاء الأطباء يرون أن الجاع أحد 


الغالب على جوهر اممى : الثار والطواء 


الصاق الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية 


والمنون والصرع » وعير 


علبهم كآية بلا سيب» وقلّت شهواتهم وعضمهم 


ابصرء وكَنعٌ النفر 
٠‏ فهو تشع تقسه د 
عليه وسل ,تماهده و تحبه » و يقول « حُبّب إلى من د 
والطيب' » وفى كتاب الزهد للامام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة » وهى 
ن » وحث أمته على التزو يجح . فقال 


ن « خيرهذه الأمة أ كثرها 


للتحاين مثل التكاح » .وفى صجيح 


سول الله صل الله عليه وسل « الدنيا 


300--7 


البدن بعد انتثاره بالجاع » وحصول النقلاقة 


يرف لجاع ؛ وحفظ الصحة والقوى فيه. 
قصل 

لضم : وعند اعتدال البدن فى حره و برده » 
ره عند أمتلاء البدن : أسبل وأقل 
ارطو ب : أقل منه عند اليبوسة» 
تبقى أن يجامع إذا اشتدت الشبوة » 
تكافء ولا كر صورة , ولاتتا" 
ويتكافها وحمل نفسه علييسا . 
هاجت به كثرة النى ؛ واشتد شبّقه . وليحذر جماع العجوز 
؛ والريضة » والقبيحة المنظرء 


ىه ويضعف قوة الجاع بالخاصية . وغلط من 


أنفع من جماع البتكر , وأحفظ لاصحةٍ . وهذا 


من اقباس أقانادء عق زعا حدر مه قي - وعرعاين لعل للد 


النامر 


»ولاائفقت ريعة . وقى جماع الببكر من الخاصية» وكا 


التعلق يينها و بين تجامعها ن محبت هواها بينه 


وبين غيره : مالبس لاثيبٌ : وقد قال النى صلالله علٍ 
|؟» وقد جمل الله سبحانه من كال 


( 105:60 يطمهن إنى ق 


لباء قاطبة تحذر مته 


وهذا من تمام قامية ال 


على النساء ) وكا قيل : 


1 الت / 3 
اباس للها . فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية . و به حسن موقم اسئما 


مطاف عليه 


يأنون النساء على نجنو 
توت 


الله عز وجل ( نساؤكع حرث 


سل «إن شاء تحبية» 
تك أنى شتم)» وى لنظ لمم «إن 
لكر فالتواحر” ' 


| . و «الممام 
كبة على وجهها . 
لجبية » النكبة على 
احد » « والجيا 


عليه وس( لاتأتوا النياء 


التكامل لانعدى من حديئه 


صل الله علي 


سند الحرث 


5 قبل وفاته » وعى آخر خطبة خطها بالمدينة » حق 
اله عليه وسل » قبل وفاته » وعى لها 


فى دبرها » أو رجلا أو 
صبيا : حشر يوم القيامة وريحه أنتن من الجيقة يتأذى به الناس ؛ حتى يدل 
النار » وأحبط الله أجره . ولا يقبل منه صَرْفاً ولا علا : ويدخل فى تابوت 


4 


من نارء ويشدعليه مساميرمن نار » قال أبو هربرة « هذا لمن ليتب » وذ 


أبو شم الأصبهائى من حذيث خرز عة بن 5 
الحق » لا تأتوا النساء فى أعجازهن » وقال 


بن السائب عن عمرو بن أخيحة بنالبلام 

ل الننى صل الله عليه وس عن إتيان النساء 

قال : حلال : فا ولّ دعاه » قال : كيف قلت ؟فى أ 

من دبرها فى قبلها؟ 

فنم . أم من دبرها فى دبرها ؟ فلاء إن الله لابستحي من الحق » لا تأتوا النساه 
فى أدبارهن » قال الربيع : ققيل للثافى : فاتقول ؟ 


وخر يمة ممن لا يشك فى ثقته فلست أرخص فيه » بل أنهى عبه 
فلت : ومن نا نشأ الفلط على من تقل عنه الإباحة من 1-1 


فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطاء قي ال 


(1)« الخربة » يشم الخاء وسكون 
دعا زا . وه الحسئة » 
ا 
المسلكين , والخرزة : التقب الذى يثقبه الم 
والخصفة من قولك : خصفت الجلد على الجلد : إذا خرزته مطابّاً . 
(؟) قال الحاقظ ابن حجر قى تلخيص الحبير : وقىهذا الإسناد : ع. 


وهو مجهول الخال . اه . والجإد 


وام 


الدبر ء فاشتبه على الامع « من » به 
أباحه اللثلف والأئمة » قلط عليهم 
(التوهن من حيث أمرك |؛ 
(فائتوهن منحيث أمرك 
فى الحيض » وقال على 
وقد دلت الآبة على تحر الوطء فى دبرها من وجهين . أحدها : أنه أب 
إتيانها فى الحرث ‏ وهو موضع الولد » لا فى اش الذى هو موشع الأذى ٠‏ 
وموضع الحرث : هو المراد من قوله 8 من حيث أمرك الله » الآية » قال ( فالتوا 
ن خلف ‏ قال ابن عباس 
٠‏ فى الفرج لأجل الأذى 
أذى اللازم ؛ مم زيادة الفسدة 
ذى اللازم » مع زيادة القسد: 
ن أدبار النساء إلى أدبار 
طء » ووطؤها ق دبرها يِنَوتْ 
الدير لم ينهي هذا 
» فالمادلون عنه إلى الدبر 
مشر لارجل؛ وهذا ينهى 


عله عقاذ: الأعلباء من الفلاسقة وغيرعم . لآن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء الحتقن » 


وراحة الرجل منهء والوطء فى الدبر لايمين على اجتذاب جميع الما » ولا يخرج كل 


لخالفته للاأمى الطبيعى » وأيضاً : يضر من وجه آخرء وهو إحواجه إلى 
حركات متعبة جِدَاء لخالفته لاطبيعة , فإئه حل القذر والنجّوء فيستقبله 


الرجل بوجهه ويلابه » وأيضاً : فإنه يضر بالرأة جداء لأنه وارد غريب » 


ن الطبا لما غاية المناقرة » وأيضا : 
بعيد عن الطباع رواسا 7 


ولا بد :.وأيضا : فإنه يفسد حال الفاعل والمقمول قسادً 


و يقسد حاله وعمله وكلامه بثير 


مالايورثه سواه . وأيض] : فإ 


وجدعقم رعس ه دنعل ووه عبننعية دما 


نل . وتحو ذلك .. ولهذا لاحَدّ 


احفكك 


الصبيان الردان . فحكاه عن امرأة المزيز فى 


ققال تعالى إختار! عثهم لما جاءت الملانكة 


أن رينت بنت تجسن الؤأيد 
جعل يقول لزيد بن حارثة 


جك:: واتق الله : وى في نفك مالله مبدية 
اه ) فظن هذا الزاعم؛ أن ذلك فى شأن المشق 
٠‏ وذكر هذه الواقمة . 


إتحميل هكلام الله مالاحتمله ؛ وأسبته 


له رسول الله صل الله عليه وس «أسك 
الله © وأخفى فى نفسه أن يتزوجها إن طلقها يد . وكان 
اس: أنه تزوج امرأة اينه . لأن زيدا كان يدعى اينه . فبذا هو 


الذى أخفاه فى نفسه . وهذه هى الحشية من الناس التى وقمت له - وهذا ذكر الله 
سبحانه هذه الآبة » يمد قنها نعمه عليه , لايماتبه فيها . وأعلمه أنه لايتبئى له أن 
يخمشى الناس فيا أ. ل الله له » وأن الله أحق أن مخشاه » فلا يتحرج مما أحله له 
لأجل قول الناس .. ثم أخيره أنه سبحانه ره إبإها يمد قضاء زيد وَطَرَه منها 


اتتتدى أمته به فى ذلك . ويتزوج الرجل بأمرأة ابنه من ٠‏ 


لصلبه . وَهَدًا قال 005000 وحلائل أبنائكم الذين من أملديم) 
وقال فى هذه الور ماكان تمد أبا أحد من ن رجالك ) وقال ى 
أولها ( م : +4 وما جمل أدعياء؟ أبناءك م فو قلع باهم ) قأمل هذا 
الذبّ عن رسو لاله صل لىالله عليه وسل ٠‏ ودقع طمن الطاعنين عته» التوفيق 

نعمكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يحب نساءه . وكان أحَبن إلينه 
عالشة رضى الله عنها . ول تسكن تبلغ حبتةالما ولالأحد - سوئ ربة نهاية 
الحب . بل صح أنه قال « اوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أب بكر خليلا » وى 1 ظ « وإن صاحبكم خليل الرحمن » . 


وعدقٌ الصور إنما تنتلى به القلوب الفارغة له تعالى: المعرضة عنم 
ضة بغيره عنه . فإذا امتلاً القلب من محبة الله » وال إلى لقائه : دقع ذلك 
عنه مرض عشق الصور. وهذا قال تعالى فى حق يوسف ( ؟1 : 4؟ كذلك 
عته السوء والفحشاء » إنه من عيادنا الخّصين ) فدل على أن الاخلاص 

سَبب لدف المثّق » وما يترتب عليه من السوء والفحثاء التى عى ثمرته وثتيجتة 
سراف البيب صرف لبببه . وهذا قال بعش الساف : العشق حركة قلب' 
يعنى فارغا مما سوى ممشوقه. قال تعالى (24؟ : ٠‏ وأصبح فؤاد أم موبى 

فارغا إ نكادت لتبدى به ) أى 6 كل ثىء إلا منمومى لفرط محيتها له 


وتعلق قلبها به . والمشق مركب من أمرين : استحسان الممثوق ء والطمع ف 


عر وجلى خلقه وأمره على وقوع التناسب » والتآلف 


بين الأشباه » وانحذاب الثى* إلى موافقه وحجانسه بالطبع ؛ وهرو به من تخالفه » 


ونفرته عنه بالطيع . فس زج والاتصال فى العالم الملوى والفلى : إما غو 


وتنمقمعكنهادانمعة اوم نميه دما 


لام د 


التتاستب» والتشاكل والتوافق . وسر التباين والانقصال : إنما هو إعدم التشاكل 


والتناسب . وعلى ذلك قام الخلق والآمر ؛ فالمثل إلى مثله ماثل » و إلية صائر ١‏ 


نها الختلف » وفى مسند الإمام 


مرأة كانت بمكة 


١ إذا‎ 


أشباههم ونظرآؤمم » وقال تعالى (ه:؟* وإذا النفوس رُوحِت ) أى قرن 
كل صاحب عمل بشكله ونظيره . ققرن 


التحابيّن فى طاعة الشيظان فى 


نفد 


صحيح الما ؟ وغيره عن التبى صل الله عليه وسل 9 لايحب 


معبم » والحبة أنواع متعددة . فأقضلها وأجلها : الحبة فى ان 


محبة ما أحب الله ٠‏ و 


خَانه » أو هده » أو قمله » أوهيثته » أو غير 


الستبيحين من حديث ابن مسعود» قال: 


صلى ان أمعث : من استطاع منكر الباءة فليم, نا 
ملى الله عليه وس « يأمعشر الشباب : من استطاع متكم البااة فليتزوج ‏ ومن ام 


غيره » مَا وَجِد إلِه سيلا 
صل الله عليه ول أنه قال : 8 لم ير ل التكاح » وهذا العتى 


الذى أء 


انى سيحانه غقيب إحلال النساء : حرائرهن » و إماثين؛ عند الحاجة + 


:0 بريد الله أن يخفف عنكم ؛ وعَناق الإنسان ضيناً ) فذّكر” 


جا ذه الشهوة 6 وتخئيفا عن هذا اماق 


منه . فإن اللغن مق يئست من 


ل الثى 
يال مرض العشق مم اليأس : ققد انحرف الطيع اتحرافا 
علاج آخر» وهوعلاج عقله؛ بآن يمل بأن تعلق القلب بما لا مطمم فى 


من الجنون ؛ وصاحبّه بمتزلة من يعشق 


والدوران معها فى فلكبا : وهذا معدود عند جيم ١‏ 


وإن كان الوصال متعذرً! شرعًا لاقدرا ؛ فملاجه 


وإما فوات عحبوب » 


العاقل م 
أ 
و 


نفع وألذ » 


لاخَطرلها بلزة ساعة 


إليه من فوات هذا الحبوب ‏ فإذا تيقن 


الحبوب هذين الأمر بن : هان عليه تركه 


ودينه . ومروءته وإنسائيته : 


ب سريمًا إذة وسرورً! وفرحاء لدفع 
وهواه وظللة وطيشه وخفته : 
ماجلب . والبصوم من عصمه الله . فإن لم 


ه العامة , فلينظر ما تجلب عليه هذه الشبوة من مغاسد عاجلته ء وما تمنعه من 


بت 


مصالخها » فإنها أجَلبٍ ثىء لمناسد الدنيا» وأعظم شىء تنطيلا الصالها ٠‏ فإنها 


مصالمه . فإن 


ار ل 
ولا يبر المديك 
لله صَلَاللَه عليه وسل الذى رواه سويد بن سعيد عن :على 


بى يحب القت عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه 


ه وسلء ولا يجوز أن 


الباق معيلد للمشوته .بل المعق 
ال به درجة أفاضل 


ان إسناد هذا الحديث 


عليه وسل لفظ الم 


و بعلله , فإنه لا يحقظ عن إمام واحد منهم قط 


كيف ؟ وقد أنتكروا على سويد هذا الحديث ؛ ورمو 


بعضهم غزوه لأجله ؛ قال 


م 


إنه مما أنكر عليه . وكذلك قال ابن طاهر 


رقال : أنا أتمحب من هذا الحديث 


. فأسقط « النى صلى الله علية وسلم » وكان لأيحاوز به ابن عباس 


الصائي النى لاتحتمل : جمل هذا الحديث من حديث هشام بن عر 


فوعا . وفى صحته موقوفا عن ابن 
دن مدت رار عنا الحدديث - بالمظائم ٠,‏ 
هو ساقط كذاب ؛ لوكان لى فزت وح 


إقال النسالى : ليس بثقة 


فصل فى هديه سلى اله عليه وسل فى حفظ الصحة بلطيب 


المأكانت الرائحة الطيبة غذاء : والروح مطية القوى . والقوى تزداد 
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ا 


أصدق ثشىء للروح » وأخده ملاءمة لماء و يبنه و بين 
النفس و يبسط الروح . وهو أصدق ثىء للروح » وا 


2 1 أحد النحبو بين من الدئيا إلى أطيب الطيبين 
الروح الطيبة تسبة قر يبة :كان أحد الحبو بين من الدئيا : 
اروح الطب 


م عل البخارى أنه صل الله عليه وسل «كأن لابرد 
صلوات الله عليه , وفى صحيح ارى أنه صلى 


الرائحة الحبيئة . وكل رو 


الخبينين . واعمبيئون الخبيئات والطبيات الطيين 1 


وإن كان ف التساء. والرجال - 


ى قينه ( بسعون 
وقال الترمذى: 
اه . وقال فى تحفة 


3 اباس | 
هذا حديث غريب . وخالد بن 3 


الاس . قال وى الوضوعات عن 
الاحوذى ( ع : *١‏ ) خالد بن الياس ٠.‏ قل ابن 


ام 


قدل فى هديه صلى الله عليه وسل فى حفظ صمة المين 


» وف الترمذى عن ابن عباس قال «اكان:رسول الله 


صل الله عليه وس إذا اكتحل 


إلى كل عين . فيكون فى هذه 
ثلاث ؟ وعما قولان فى مذهب أحمد وغيره - 


وق الكحل : حفظ لصحة المين » وتقوية للنور الباصرء وجلاءلهاء 


مذهية للتذى » 
ا 


فصل فى ذكر ثتىء 


. ونقم من التنفط الحادث بسيبه 


بين قد ضعفت أبصارم إذا جمل معه ثى, 


بى صلى الله عليه وس قال م٠‏ 


؛ طعيها طيب ؛ ور يحها طيب © 


ره : خاصية حبه النفع 


بماء فار . وكذلك إذا دق 


يرغ إداما لابز يد للم عليه » فاماروا ١‏ 
يحان . ومنظره مفرح » وقشره ليب 


وفيه ده 


المؤمن الذى يقرأ ال 


الوجود : وهو 


السلف يحب النظر إليه لما فى منظره من التفر ينم 


حديثان بأطلان موضوعان على رسول اله صل الله عليه وسل ٠.‏ 


التغذية » وتصفية اللون 


ومو لد 


اه : نحت لمان لل 
باقه : حب الرمان ال: 


إسل أنه قال فى مكة ف لا محْتلَى 


نأله قيتى ورتم 


للسدد وأفواهة 


الصّلبة فى اممدة 


نى صل الله عليه وسل « أنه كان 


نكر حر" هذا بِبَرْد هذا ؛ و ررد هدّا بر 


مح منها شىء » غير هذا الحديث الواحد 
3 
وهو أسرع اتحدارا عن العدة 


سريع الاستحالة إلى أى خلط صادفه فى المدة . 


أن مبرودا دفم ضرره يشير من 


هه وإِلاعَتّى وكيا . 


. ويذهب بالداء أصلا 


نه ووى مرملا . وذكره التساق 


25-07 


هذا لنظه , قلت : الياء فى 
تسنده ٠.‏ وهذا 


قال بعض أطباء الإسلام : إِتها 


و يسرع الاتحدار من الممدة 


از الملوء وضع 1 
وز / 1 05 
ارء ملين له ؛ مسهل الحشو 


من الماء النازل فى المينيز 


البو 0 
٠‏ والبواسير» والسدد والرطان ‏ وانجِذام 


: عار عن ذلك 


الباردة ‏ فإنه بورث لم السدد و يبيج الصداع , ودفم 
3 2 00-6 


: باللوز والخشخاش . وهو من أ 


رطب وأسكلة على الر 


فإذا أديم استماله على الرريق 


٠‏ ويشسل السكبد والطحا 
ويغذو البدن غذاء جيدا ؛ إلا أنه يولد القمل | 
َنقّم التي وه وم اللو 
وينقم' امسج , وهوامع جور والاور 


الجوز والسّذاب قبل أخذ الس ١‏ 


أبى الدرذاء « أهدى إلى التى صلى 


وأ كل منه . وقال : ل 


اختلف فى حبة بوسف هذا 


ويف جدة الكيد والطمال 
يفي 


عارَى القذاء :وص الجوز. وأ كله مم الأغذية 


الفليظة ردىء جدا والتوت الأبيض قريب منه » للكنه أقل تغدية وأضر بالممدة 


أنها ماء الشمير المطحون 
لشمير الصحيح . 
مرف اثار 
ثبت فى الصحيح 


من خطاياى ياماء والثا 


اقيه . وهذا لا يدل على حرا 


وأهدى إليه طعامفيه ثومفأرسل به إلى أبى أبوب الأتصارى » ققال 


يس ء ق الرابعة . بحن تسحينا قويا؛ و محف تحفيقاً 


بالق . نافع للمبرودين . ولن مزاجه بلغعى . ولن أشرف على الوقوع فى الفالح 


وهو محفف الدنىء مفتح لاسددء حال لارياح . 
مطاق للبطن؛ مدر لأبول . يوم فى . 
وإذا دق وجمل منه ضياد على بش الحيات ‏ أو على لسع العقارب ؛ ننمها وجذْبٍ 


منها» ويسخن البدن» ويزيد فى حرارته » ويقطم البلغ» ويحلل النفخ » 


فنته وأسقطه ء وعلى الضرس الوجم كن وحمه ؛ وإن دق منه مقدار درهمين 
المسل أخرج البامم والدود » و إذا 
بل أخرج البلهم والدود » و1 


أله يصدعء ويضر الدماغ, وال 


اجتمما ل 


وهو طمام أهل الجنة ء وقد قال تعالى | 
والبصل ( ؟ : 151: 
على أن القوم : الحنطة . وعلى هذا : أ 


من عند رسول اله صلى الله عليه وسل جلوس ؛ إ 
من الشجر شجرة مثل الرجل الم . لا بة: 


يا 


ى فى الأولى : يحم القروح » و يتفع من 


ليس بردى» الكيموس. ويغذو عَذَاء يسيرا . وهو 


؛ ولهذا مثلها النبى صل الله عليه وسل بالرجل 


يه وس 


وسمى وقطم » رواه أبوداود ؛ وأ كله الصحابة 


ك0 


تقدمت الأحاديث فى فضله”"؟ » ود كر منافعه فأغنى عن إعادته . 
)١(‏ قالالعحاوتى قخاعة كدف الفاء : وياب قشائل الحناء ؛ ليس قيدثى, يح 


لوجتت قورع سه و انق اع اوه ع نتاعية اندها 


350-- 


فى الثالثة مذهب للتفخ . حرج لحب القرعء ناقم 


00 


تفعه نما بليغا » وإذا طيخ مخل وتمضمض يه تقم من وجم الأسئان عن برد » 


و إنا تسا به متسر ابنداء للاه اطرش فى العين » وإن صم يهالم 
9 تت 8 


امل قل البتور والجرب المتقرح » وحلل الأورام البلئمية الرّمنة » والأورام الصلبة 


وينقم من إذا استعط بذهنه » وإذا شرب منه مقدار نضف متقال إلى 
مثقال : تفع من لسع الرتيلاء » وإن سحق ناعاً وخاط يدهن الحبة الخضراء » 


وتطرسق الأذن ثلاث قطرات : نقع من البرد المارض 0 


وإ ما 


نفع من الكام المارض ممه عطاس كثير » و إذا 0 
التتوسن ء أو دهن الجناء » وطلي به القروح الخارجة في الساقين بمد غلبا بإخل 
نفمها » وأزال القروح ؛ وإذا سجق مخل وطلي به البرص والببق الأسود والحزاز 


الغليظ نفعها وأبرأها ‏ و إذا سحق ناعناً واستف منهكل يوم درهمين بماء بأر من 


ل أن يزع من للاء »'تفعه نقما. يليعاة وأمن ن على تفسه من 
إذا استعط بدهنه : نفع من الفالجوالسكزاز . وقطع موادهما » و إذا دحُن 


ام + و إذا دنب الألزروتا ماء ولط على داخل لى الحلقة ثم دن عليها 
النرورات اليّدة العجيبة النقم من البوأسير ؛ ومناضه أضَماق 
أن الإ كثار سه فائل . 
عبر : قد نقدم « أن النبى صلى الله عليه وس أباحه لاز بير ولعبد الرححن 
إن عوف من حكة كانت بهما © وتقدم منافعه ومزاجه , فلا حاجة إلى إعادته . 


مرف حنيقة الدّتوَرى : هذا هو الحب الذى يتداوى به ؛ وهو 


لاريم ل 


١ 1‏ 3 5 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 9 ماذا فى الأمرّين من الشفاء : الثماء ه 


وإن اطخ عليه وعلى البوى الأبيض باعلال نفع م 


ل الطبع لاسيا إذالم يبحق 


لد الله 
ازوجته بالكلي لأوساخ والرطو بات الرْجة » 


قال سال 


طريق أن الأعى فيه معلوم أنه يقطم الأخلاط الغليظة تدء 
بزر اتاردل . لأنه شبيه به ىكل شىء . 
لد يذكر عن النبى صلى الله عليه وس « أنه عاذ سعد بن أبى. وف 


أول منه » وهى نافمة من الحصر ؛ مطلقة للبطن » و إذا وضعت على 


الدَثَر التشنج أم_الحته . ودهتها يتقع 


البرد 1 1 


ومنافما أضماف ماذ كرنا 


صل الله عليه وسل أنه قال « تكون 
ها الجبار بيده :كا يَتَكفا أحدك خيزته » 


سئنه من حديث ابن عباس قال ( كان 


تنوم عدن ع عانماء ةاوه ع بتطاعية اوماد 


خيس جه 


أحبّ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه ول الثريد من اللمبز . والثريا 


الحيس » وروى أبو داود فى سننه أيضاً من حديث ابن 


صل الله عليه وسل « وددت أن عندى خبزة بي 
ولبن . ققام رجل من القوم قاتخذه فجاء به 
كر اليبيى من حديث عالشة تزفعه 


ادام » والموقوف أشبه . فلا بثبتا 


يذء وأبطؤعا هضما لقلة تمخالته .'و يتلو 


: فى آخر اليوم الذى خبز 


ل باللبن: مسدد كتير الفذاء ؛بطىء الاتحدار 


ل .. نعم الإدام الخل » وفى سنن ابن ماجه عن أم سعيو"© 


كفى الخل . فإنه كان إدام 


التجفيف » عنم من انصياب 


اللهبة . ويقمع الصفراء . ويدقع ضرر الأدوية القتالة . ويحلل اللبن والدم إذا 


جمدافى الجوف . وينم الطحال . ويدبغ المدة . ويعقل البطن . و 


روى حديثها عئيسة بن عبد الرحمن أ 


. وقبل: عن جمد بن وردان عن عبد الله بن 


الوحاظى .يقال له مد بن عبد الماك الأنصارى 0 ا 0 
ال باليدّعط والآس . وقال : إنهمآ 


بد الك » وكان أعحى .يع 


فع نافع من تغير الدكبة. 
وأجوده : مااتخذ من عيدان 7 يتون . والحلاف . والتخلل 
بالقصب والأس والريحان والبادروج : مضر 

مرف الرال 


رقى : روى الترمذى فى كتاب الثمائل من حديث أنس بن مالك قال 


له 
كان رسو 


القناع »كان ثو به ثوب زيات» الدهن : يسد مسام البدن . ونع مايتحلل منه م 


رسول الله صلى الله عليه وسل يكثر دهن رأسه » وتسريح لحيقه . ويكثر 


ل بمسد الاغتسال ب : حسن البدن ؛ ورطبه . وإن دهن ببه 
كثر الآفات عنه . وق الترمذى 
وادهنوا به » وسيأتى إن شاء الله 
ن "كد أسباب حقظ 
أصول « عن أنى هريرة » وقد رواء الترمدى من طريقين 
أيه عن عمر بن الخطاب . وقال : هذا حديث لانعرفه 


اد ارتل ماري وام 5 
على الك ٠‏ 


لأصحاب الأمزّجة الحارة فى أيام الصيف.. 


لله صلالله عليه وسلٍ . أحدما «فضل 


ى » والثاى « قضل دهن 


تعرفه من حدث عدد الله بى عيسى اه وعبد الله 


اتبديب + مكر اديت 


دنع ادانقاء فونه عيزتاءيةالة. 


اوم ل 


وسلم ٠‏ رخص 


أنقه بوم الكلاب. واتخذ أنا من وَرَق فأنتن علي 


دعب » وليس امرقجة عندهم 
الله عليه وسل أن يعد أنفا من ذ, 


غير هذا الحديث الواحد 


الذعب : زينة 


كدق ل الكلياك ١‏ ارما 


العادت على 


ِضْره الترزاب 


سميع- 


الترمذىمنحديث مز يدة العيدى المصرى قال «دخل رسول الله صل اشعليه وسلم 
يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ”'©» وهو معشوق النفوس التى متى ظفرت به 
سلآها عن غيره من محبوبات الدليا - قال تعالى (ع : ١6‏ زين للناس حك 
الشهوات : من النساء » والبنين ؛ والقناطير» المتنطرة من الذهب والفضة والخميل 


الت 


الَو 


أعنظٍ حائل ا وأ 

00 5 
ثىء عصى الله به . ويه قطعت الأرحام . وأريقت الدماء . واستحلت لحارم . 
ومنمث المقو 

الآخرة وما أعد الله لأولياله 
ونصر به ظالم » وقهر به مظلوء2" 


تيا له مر غادع مماذ 
6-0 


0 


وتظالم المباد » وهو المرغب فى الدنيا وعاجلها 


نكر أميت به من حق ء وأحهى به 


2 


؟ وما أحسن ماقال فيه أبو القاسم الخر يرى ؛ 


أصفر ذى وجهين كالمنافق 


يبدو بوصفين لمين الرامق 2 زينة معشوق ولون عاشق 


يدعو إلىارتكا ب سخطالحالق 


وحبه عند ذوى المنا 


:ل تقطم بمين السارق 
ولا اثماز باخل من طارق 


ولا استميذ من حسود راشق 


أن ليس يننىعنك فى المضايق 


(1) قال الترمذى ؛ هذا حديث عر 
(؟) وك أطبع الله به ووصلت به الأرحام » 
به حصون وسدت به تغور ٠‏ وشقت به أنهار 


ورضواته . والبلوغ إلى محابه. وال 
للمتقين الاين عدون ربهم ٠‏ وبما 


وجنعةميعدنه عانماء هوم ع بخاعية اند مط 


سيوم - 


عرف الرار 


رط : قال الله تمالى لم 
نساقط عليك رطا جني ٠‏ فكلى واشربى وقرى عينا) وى 02 
عبد الله بن جعفرقال «رأيت رسوا الله صل الله عليه وس يأ كل القثاء بالرطب؛ 

وف س نس قال « كان رسول الله صلى الله علي 2 
على رطبات قبل أن يصلى . فإن ل تسكن رطبات فتمرات ٠‏ فإن لم تسكن تمرات 


م 15 :ماهم وعُرّى إليك بمدّع البخلة 


بى دأود 


حار رطب . يقوى المدة الباردة ويوافقها . 


ويزيد فى الباه_ ويخصب البدن . وييوافق أسماب الآ 
غذَاء كثيرا وهو من أعفلم الذاك. ب مواققة له بل المديئة وغيرها من البلاد التى 
هوفاكيتهم فبهاء وأتقمبا للبدن ؛ و إن كآن من لم يعتده يسرع التعفن فى جسده'. 
ويتولد عنه دم ليس بح 
أسنانه ٠‏ وإصلاحه : بالك 


عليه » أوعلى القرء أو اماه : تديير اطيف جدا 


رج البساردة ٠‏ ويغذو 


و يحدث له من | كثاره منه صداع وسوداء . ويؤذى 
ين ونحوه ٠‏ وى فط رالتى صل الله عليد وس من الصوم 
الصوم يخلى امعدة 
الغذاء . فلا تحد السكيد قهاما تمذبه وترسله إلى القوى والأعضا. والحاو أسرع 
ثىء وصولا إلى الكبد » وأبحيه إلها . ولاسيا إنكان رطبا.. فيشعد قبوها 4 . 
رء لخلاوته وتغذيته . فانلم يكن وات 


. فتتنبه يمده للطمام وتأخذه بشهوة 


ال تعالى (3ه : هم .خم فأما إن كان من المقر : فرح وريحان 
وجنة نمم ) وقال تمالى ( هه : ؟١‏ والحب ل 
مسلعن النبى صلى الله عليه وس « من عُرض عليه ر ء 
لحمل طيب الرائحة » وقى سن ابن 


ماجه من حديث أسامة 


حسناه جميلة . وحلل كثيرة 


وحبرة وتعمة » فى تحلة 


ار طيف . وهو ينف 


قوة قايضة حابسة من داخل وخارج ما . 


2 0 
وثمه مانم للوباء . 


ام الحادثة فى الخالبين إذا وضع عليها . 
5 6 0001 
وا إذا دق ورقه وهو غضء وضرب بالخل » و أس : قطع الرعاف 


بة تفعها - ويقوىالأعضاء 


على البثور والقروج الت فى 


وقروحه الرطبة و يثوره أغ ويمسك الثم المتساقط 


ويسوده . وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسير » وخلط به ثى' من زيت أو 


والتّملة والحّرَة » والأورام الحادة » 


نفث الدم العارض ق الصدر والرثة » داب 


غيره من الرما 


يطفىء حرارة السكبد. ويقوى الأغضاء. نافع 


والآلام المارضة للقلب وفم العدة ؛ ويقوى المدة ؛ و 


ووم ا 


استخرج ماؤهما يشحمهما أطلق البطن » وأحدر الرطويات العفنة الرية » ونقع 
من ميات الغب المتطاولة . 


وأما الرمان 


النبى على اله عليه وسلم أنه قال «كلوا الزريت وادهنوا به 
ة » ولبييق وابن ماجه أيضاً عن 


له وأجوده . ومن القَج : فيه برودة ويبوسة 
3 > ومن الأسزة ؟ بان درطت 
ترج الدود. والمتيق منه أشد 

أ» وألظف وأيلم فى النغم 
يتون الالح يمنع من تنفط 


حرق النار » و يشد اللثة . وورقه يتفم من الجر والملة » والقروح الوسخة والشرى 


ويمنم العرق + ومتافعه أضماف ما ذ كرتا * 


زر روى أبو داود فى سنته عن ابتى 


للطبيعة والعصب ٠‏ والأورام الصلبة المارضة من 


اليس 


بوخامته الحلو »كالمل والقر . وفىجمه صلى 


الحسكة إصلا ح كل منهما بالآخر 


العصب » و يطفىء لأغضب ؛ ويصفى اللون ؛ ويطيب النكبة » وهذا أينض) 


وله قوة منضجة هاضمة » قايضة مللة 
اقم من وجم الاق » 


ع 5 ؤاد العاه جع 


فبهاكأسا كان مزاجما زتجبيلا) وذكر 
من حديث أبى سميد المذرى قال « أهدى 


ل الله صلى اله عليسه وسل جر زتجبيل » فأطم مكل إنسان 


على هشم اللمام 


. نافع من سدد الكبد المارض عن البرد والرطوية » 


ومن ظلءة اليصر الحادثة عن الرطو بة :أ كلاء وا كتحالا . ممين على الجاع 0 


حال للرياح الخليظة الحادثة فى الأمعاء والمدة » و بالجلة : فيو صالح للسكيد 

والمدة البارد المزاج » و إذا أخذ زْنْ دزعمين بلماء الحار أأسهل 
2 للزى منه' + 

بج الجاع » ويزيد فى النى » ويسخن الممدة والسكبد » ويعين على 

الاستمراء » و ينشف “لباقم القالب على البدن» وبزيد فى الحفظ » ونوافق برق 
التكبد والمدة ه ويزيل يلتبا الحادثة عن أكل الفا كبة » ويطيب التكبة 


رر الأطسسة الغليظة 
عرف السين 


ما : قد تقدم ؛ وتقدم « سنوت » أيضاء وقيه سيعة أقوال . أحدها : أنه 


أنه حب شه الكمون.ء. وليس يكون . الرايُم ٠:‏ الك 
لحاس : أنه الشبت . السادس : أنه القر . السابم : أنه الراز 


ب الفؤاد» 


ويعقل الطبع » وينفع من قرحة الأمعاء » ونفث الدم » والهيطة » وينفم من 


ة إذا استعمل بعد الطعام . وحراقة أغصانه وورقه 


تياء ى قعلبا » وهو قبل الطمام يقبض » و بعده يلين الطبع » و يسرع 


ار الثفل » والا كثار منه مضر بالعصبء مولد للقولئج ٠‏ و يطفى» 
الصمراء المتولدة فى ال شَوىك 


وسطه وتزع حبه ه وجمل فيه المسل وطين جرمه بالعجين » وأودع الرماد الحار». 


)١(‏ قال الحافظ فى التبثيب: ويقال؛ تقيد بنحاجي . عنأنى سعد عنعبدالملك 
الزيرى عن طلحة بن عبيد الله حديث السفرجلة ٠‏ روى عنه |سماعيل بن مد 
الطلحى , قرأت خط الذغى : لا .يدرى من هو 


مدقم يعسن م ادانقاع 0 /ويه عيخراعية/ نومار 


أو مطبوحًا بالل » وحبه : ينفع من 
ن الأراض » ودهته ع نع العرق » ويقوى 
والكبد » وتشد 2 النقس 
اد » تريحه وقيل : تفتحه وتوسعه من جمام الماء , 
» كنياء ‏ للقلب مثل الغى على السهاء 
: ماف السماء لاه . أى سحاب وظلنة 


0 


وقبهما «أئه صلى اله ره 


سميح البخارى عاخل اعنم 


للفم؛ مرضا للرب 6 وق صحيح مل « أنه صل ل الله عليه وسلم 


الأحاديث فيه كن . وصح عنه من حديث 
10 عبد الرحمن بن أبى بكر. وصح عنه أنه قال 


ما اتخذ السوال 


يطيبالفم » ويشد اللنّة. 
٠‏ ويذهب بالمفر . ويصح الممدة . ويصنى الصوت . 
للع اعد و بنط ل 
ويعجب اللانكة . ويكثر الحسنات . ويستحب 


أعموم الأحاديث فيه . ولحاجة الصالم 
. أعموم الأحاديث فيه . و. / 


محبته لبقاه خلوف فر الم 


السواك عند الله 


عليه وسل عل أمنه مإيستحب لم فى الصيام 


ألفائ الممو 
بفملونه . وقد حضوم عليه بأبلغ ألفاظ 


والشمول . وهم يشاهدونه يستاك و موصائم صرارا كثيرة تفوت الإحصاه ٠‏ ويعلم 


0 


أنهم بد يقل لم ؛ لانستاكوا بعد الزوال . وتأخير 
أنهم يقندون به . ولم يقل لهم كوا 


البيان ع, 


الحنن الترمذى حدئناحد بن مومى النسانى حدثنا داع بن دَعْمَل السدومى عن 


عبد الجيد بن بن صبيب عن أبيه عن جده . ولا يثبث ما فى هذا الإسناد 


5 31 
رطب ف الأولى . وفيه جلاء يسير واطافة » وتفشية لأورام 
أبدان الناعمة . وهو أقوى من الز بد فى الانضاج والتليين . وذكر 

أله أبرأ به الأورام الحادثة فى الأذن ء وى الأرلبة . وإذا دلك به 


لوز مر : جلا مافى الصدر 


موضع الأسنان تبنت ستزيعا . وإذا خاط مع ع. ل 


والرئة والكيموسات التلينا إلا أنه ضار سيا إذا كان مرزاج 


شرب معالمسل : نفع من شرب 


فى ستنه من حديث عبد الله 


ابن عمر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال فا أجلت لنا 


السك والجراد . والكبد 


ضطراب والقوج » التكشوفة 


د ليك (الطرىابته ار 


من ارح أخرح اللا والنضول من 
ن خارج أخرج السلا والفضول من 


البدن من طريق أن له قوة جاذية . وماء ملح الجرى الالح إذا جا. 
كانت به قرحة الأمعاء فى أبتداء الملة : واقفه يحذْبه المواد إلى 


حوتا » يقال طاعدير . فأ كلنا منه نصف شور » واثتدمنا بو كه 


اما من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره 


أصب من هذا ء فإنه أوفق لك 


به القوباء 


أسوده : يعقل البطن » ولاعما 


عاه للاسبال » 


مك 


ينغم من القولنج مع المرى واك 0 1 

وينفم من القولنج مع المرى والتوابل » وهو قليل النذاء » 

يحرق الدم » ويصلحه الخل والخردل » والااكثار مته بولد القيش والنفخ 
مرف ١‏ 


بر : هو الحبة السوداء » وقد 


م ؛ روى الترمذى وابن ماجه فى سننغها من حديث أسماء بنت يس 


لى الله عليه وسل « بماذا 


ليب يومأ وليلة » ويغير عليه الابن فى اليوم مرتين أو ثلاثاً : 
ويخرج ويجفف ف القلل ؛ و مخلط ممه الورد والكثيراء » ويشرب بماء المسل » 


أو عصير العتب » والشر بة مته: مابين أر يع دوانق إلى ذاثقين» على حسب القو 


قال حنين : أما لبن الشيرم ء فلا خير فيه » ولا أرى شر به ألبتة ؛ ققد قتل به 


عبر ؛ روى ابن ماجة من حديث عانشة قالت «اكان رسول الله صل الله عليه 


اشميره فصنم ثم أمرهم خسوا 


ين + ويسرو فؤاد السقي »كا تسرو إحداكن 


ووم 


الوسخ بالماء عن وجهها © ومعنى « رفوه © يشده ويقويه . و« يسرو» يكثفه 
ويزيل . ,وقد تقدم أن هذا هو ماء الشميرااغلى . وهو أ 5 


وهو نافع لاسعال وخشونة الحلق: صالم لقمع حدة الفضول مدر للبول؛ جلاء ما فى 
للمدة » قاطم لاعطش مط ف الحرارة » وفيه 

أن يؤْخْدُ من الشعير الجيد المرضوضمقدار » ومنالماء الصا المذه 

ويلق فى قدر نفليف » ويطبخ 


عمل منه مقدار الحاجة مح 


أتقم الشواء : شؤاء الضأن كدو 


ى 


رطب إلى اليبوسة » كثير التوليد لأسوداء » وهومن أغذية 
بن . والمطبوخ أنفع » وأخف على الممذة » وأرطب 


: المشوي فى ال 


7 يلقك 


بز شعير» و إهالة سَتحَة » و « الإهالة » الشح المذاب » 
َ 


وثنت فى الصحيح عن عبد اللهين متفل قال : 


من حيوان تكد ل؛ وحار د وعوناقن 


يب الشم م والسمن كان 


: م وَأمُرٌ أهزك بالصلاة 


افة للتقمة ؛ جالبة للبركة » ميمدة 


0 الرحمن » و بالجلة : فلها تأثيرعحيب فى حفظ صحة 


ةم مده و اماء ونه 


عجيب فى دا 


وسر ذلك : أن الصلاة صلة بالله عر وجل » وعلى قدر صلة العبد بر يه عر 


تفتح عليه من اخيرات أبوابها 


عنه من الشروراً. 


وجل ء والعافية والصحة والثنيمة والغنى 


صبره ونصف شكر» قال تمأ 


شكور ) والصير 


د إلى الجنة إلاعلى الصراط > 
أنلك مراب التكال 


التقصان الذى 


غذم الصر. 


كوم 


ف لاس ليب قال : إنه يشب" 
سامة ؟ ققلت : إتما هو صبر يارسولاللّه » ليس فيه طيب ‏ قال : إنه ب 


فلا تممليه إلا بالليل 33 


ثير المناقم » لا سيا الهندى منه» ينقى النضول 


ضاب البصرء و إذا طلى على الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من 


بل السوداء والاليخوليا » والصبر 


المصدة إذا شرب منه مأمقت 
خيف أن يسبل دما 


الروح والقاب والبدن. متافمه تفوت الاحصاء. 


0 عنه المواد الغريبة الفاسدة التى. هو مستمد لها . 
أنتاع قليه ويدئه يه ٠‏ وحيس عته المواد الغ عو 


ذى قلبه وبدنه عاجلا 


| 


الذى زواه فى مسنده من حديث عثمان بن 


ليب ثبت عن رسول الله صلى اله عليهوسل أنه قال «حُمّب إلى من دنيا؟ : 


النساء , والطيب ‏ وجّملت قرة عينى فى الصلاة » وكان صل الله عليه وسلم 


« يكثر التطيب 6 و« نشتد عليه | أئحة الكريبة وتشق عليه 6 والطيب غذاء 


الروح التى هن مطية القوى . والقوى تتضاعف وتزيد بالطيب ع تزيد بالغذاء 


والشراب » والدعة والسرور ء ومعاشرة الأحبة ‏ وحدوث الأمور البو بة» 


أن ماحيب الله سيحانه الصحابة بنهيهم عن 


رسول الله صلى الله عليه وس لتأذيه بذلك . ققال 


تعالى (65: © وطلح 


قو النفم بِعضّه إلى بعض » فب وكالنضيد أيضا ء وذلك 


الكفركى عنه « والطلم » 


بالك والأض عاوة 
ار 1ق ج01 


عتم » ولا محتمله إلا أصحاب الأمرّجة الحارة » ومن 
عليه خب من برا 


عنس : فى الفيلانيات من حديث حبيب بن يسار عر 


رسول الله صلى الله عليه وا 
لا أصل لهذا الحديث . قلث : وفيه دا 
كان يكذب» ويذكر ع ل الله صلى الله عليه وسلم « أنه 
كر الله سبحائه الغنب فى ستة مواضع من 
مها على عباده فى هذه الدار وق الجنة؛ وهو من 
أفضل القواكه وأ كثرها منافع » وهو يؤكل رطبا ويابساً » وأخضر ويانما» 


وهو فا كبة مم القواكه » وقوت مم الأقوات » و إدام مم الآذام : ودواء ممالأدوية 


طبع الحبات : الرطوبة ؛ وجيده : الكبار 


وشراب معالأشر بة . وطبعه 


(1) بل فى أحد عدر موضما عى ( ؟ ؛ 515 أيود أحدم أن تسكون له جئة 


الز» ومنفعة امنب + يسبل الطبع .و يسمن . ويغذو جيده غذاء 


حسنا . وهو أحد الفواكه الثلاتٌ التى هى ملوك القواكه » هو والرم 


ا 


ثق إلى الدينة » وأرسلوا منه إلى الى 


الببحر لامختص بالسبلك » 


ألقاه حي » ثم جزرعنه الماء فات ٠‏ وهذا 
هذا لا يصح . فإنهم إتها وجدوه ميتا 
عنه للاء . وأيضا : فلوكان 


حيا لما أتقاء البحر إلى ساحله . فإته من الملوم ‏ أن البحر إنما يقذف إلى شاحله 
اليت من حيواناته لا الى متها ه وأيضا : فلوقدر احتمال ما ذكروه لم جز أن 


يكون شرطا فى الإباحة » فإنه لا يباح الثىء مع الثلك فى سبب إباحته » لهذا 


منم النى صل الله عليه وس من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقا فى الماه» 


انه مختلفة ه فنه الأبيضء والأشبي؛ والأخر» 


الألوان . وأجودة * 


زبده ء وقال 


يابس ؛ مقو لاقلب » والدماغ » والحواس 
نافم من الفالم والاقوة» والأمراض البلغمية » وأوجاع الممدة 
اف من الفالم واللقوة» والامراض البلشمية » وأوجاع 


بت عنه ق صنة نمر أهل الجنة 8 مجامرم 


و أنواع» أجودها 


الندل » وأجوده : الأسود والآزرق 


الصلب » الرزين الدمم ء وأقله جودة : ماخَّ وطفا على الماء : وما 
الأرض منه مالا يتفم ء ويبق عود 
ن عْيئًا ؛ ويتعقن منه قشره » ومالا ليب فيه » وهو 


السددء ويكسر الرياح ؛ ويذهب فصل الرطوية 


يقوى الأحشاء والقلب » ويفرحه » ويتفع الدماغ » ويقوى الحواس » و يبس 


وبددوم يعدن يه انماع ووه عبزناعية اندم 


ورم 


الآخرء وق التجمر مراعاة جوهر الهواء » وإصلاحه . فإنه أخد 
الأشياء الستة الضرور بة التى قى صلاحها صلاح الأبدان - 
عرسى : قد ورد فى أحادي ث كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسل 


لى شيئا متهاء كحديث « أنه قدمن على لان سبعين تبيا » وحديث « أنه 


كرء وطبعه طبع المؤنث » بارد يار 


الطبيعة » والأخرى : يطلقها » وقشره حار بابس فى 0١‏ 


ا ا 2 ا 
وترياقه فى قشر » وطذاكان حاحه أنقم من مطحونه » وأخف على الممدة وأقل 


لبرودته ويبوسته » وهو مولد للسوداء ؛ ويضر 


وإدمانه يظز البصر لشدة تحقيفه ؛ ويمسر البول » ويوجب الأد, 


العجل الحنيذ » وذكر البببق غن إسحاق 


المدس : « أنه قدس على لسان. 


والسمى على 


أفضل المياه وألطنهال وأتفمها » 


بعا للطاقته وسرعة اتقماله » ود( 


ل هذا وجب لله وصناءة » وخلوه 


تحال الأعفرة الفليظة + 


وجب رقة المواء ولطافته؛ فيخف بذلك الماء » وتقل أجَرْاوْه الأرضية » وتصادف 


مالك 


السيم التاق » والشغاء التام » والدواء النافم 


غ وحافظة ال 


عرف متدارها» وأعطاها حقها 


كذلك 


وعرف وجه الاستشفاء والندا والسر الذى لأجله كانت كذ 


النصيرة 


كك 


الذات ‏ والاسماء والصفات والافمال ؛ وإثبات الشرع والقدر والمناد » وتجريد 
توحيد الرربوبية والالمية » وكل التوكل والتفويض إلى من له الام كلد » وله 
الجد كله > الميركله - وإليه برجم الأعس كله . والاقتقار إليه فى طلب 
الهداية الى هى أصل سعادة الدارين ٠.‏ وعل | 0 
ودفع مفاسدهاء وأن الماقبة الطلقة النامة » والنمة السكاملة منوطة بها » موقوفة 


واستفتح بهامن اشير 


بها من الشر أسبايه . وهذا أمى يحتاج استحداث فطرة أخرى » 
تالش لا تمد مقالة فاسدة » ولا بدعة باطلة إلا وفائحة 
وأجحبا وأوضحها ٠‏ ولا تجد با 

يتها من عللها . وأسقامها : إلاوق 

ولا منزلا من منال السائرين إلى 


إن شأنها لأعظم من 


نصم بهاء وعقل عمن تكل بهاء وأنزها شفاء:تاما 


وعصمة بالفة : وثورا مببنا» وفهمها » وفهم لوازمها كا يتبغى » ووقع ف بدعة ولا 


راض القلوب إلا إسآما ء غير مستقر . هذا » وإنها 


كتاب شعي الايمان من حديث عبدالله بن 


فى الدنيا والآخرة: الفاغية » وروى فيه أيضا عن أنس بن مالك قال «كان أحب 


الرياحين إلى رسولالله صلى الله عليه وسل: القاغية» وله أعل حال هذين الذي 


فلا نشهد على رسول اله صلى الله عليه وس بمالا تمل حمته . وهى معتدلة فى اللحر 
واليس . فيها بعض القبض , واذا وضعت بين على ثياب الصوف حفظتها من 
اموس . وتدخل ف مراع القالم التدد . ودعثا حال الأعضاء ويلين الممب 
وسار «كان خاتمه من فضة وقصه منه» 
ينه نضة 6 و1 يصح عنه فى النع من لياس الفصّة والتحلى بها 
رب فى آنيتها . و باب الآنيا 
اللباس والتحلى . هذا بباح لثساء لباسا وحلية ما يحرم 


ن عنه 8 وأما الفضة فالعبوا 


590 
كن ناجنة بحا قلى عل عليه ل سه النراب . رك ني الأداية 


المفرحة النافعة منالم والنم والمزن » وضع القلب وفقانه . وتدخل ف المعاجين 


السكبار . وتجتذب مخاصيتها مابتولد فى القلب من الأخلاط الفاسدة » خصوضا 


إذا أضيفت إلى العسل !لص والزعفران . ومراجها إلى اليبوسة والبرودة . ويتواد 


ر فى بطنه نار جبنم » وصيح عنه صل الله 
نية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى سحافهما . 
فى الآخرة » فقيل 


تت الحسكة ال 


نتزل من القران ماهو شفاء ورحة للمؤمنين) 
ن لا لاتبعيش . وقال 
بكر وشفاء لما فى الصدور ) فالقران هو الشفاء التام 


الدنيا والآخرة . وماكل أحد يؤهل 


التداوى به ؛ ووضمه على داله بصدق 


رطه : ل يقاوم الداء أبدا . 


المؤذى » والاستدلال 


وجدد ةم يعدن ع وانقاء0 اوه عينتاعية/ نوما 


لام 


فط : وكست : عمنى واحد ».وى الضحيحين من حديث أنس عن النى 


مل الله عليه وسل 8 خيرماتداو يتم به: الحجامة » والقسط البحرى » وقى السند 
من حديث أم قبس عن النبى صل الله عليه وسل < عليك بهذا المود الحندى غ 


ان قيه سبعة أشقية » منها ذات الجنب » 


ت الجنب فأ نكروه » واو ظفر هذا الجاهل بهذا 


س لله مغرلة النص كيف وقد نص اكثير من 


الأطياء المتقدمين 
ذات الجنب . ذ كره الحطابى عن عمد بن 


الجهم : وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب 
علب الأطباء» وأن بين مايتلقبالوحى و بين مايتلقى بالتجر بة 


أعظلم هابين القدّم والقر'م » ولو أن هؤلاء الجبال وجدوا ذواء 


بوم 


على الجبل والفلل إلا من أيده الله بروح الإمان 6 وتور بس 


ألفاظ السنة الصحيحة فى الحوض « ماز 


قصس الكر : جاءق بعض 


وفيه ممونة على القى٠‏ + 


ف من مص قصب السكر بعد طعافة 


يه ألطف من جديقه - 


السكر , وقد جمله الله شفاء ودواء 


ل 


ن » وق الملاج وعجز الأدوية وحفظ قواها 


لنافم والخصائ أو قريب مها ؟ 


نف صاحب هذا الكتاب محولك 


التعو يذ للذى يمزع » وإل 


٠‏ نظيف » يكتب 


» سبحان الله 


م بوم يرون مابوعدون » ل يلبثوا 


جل الله فيها 


كنات آمر رلك : يكتب فى إناء تنظيف ء ( إذا ال 


الأزش مدث »تحاف 


وجدعةويع سه و انماع اوه عنتاعية/ انما 


2 


يكتب عليه : فأصابها إعصار قيه نار فاحترقت بحول الله 


ماله مرت» بسمللَه قلت. ويأخذ كل يوم ورقة » ويتجعلها فى قدء وييتلعها بماء 


عي 


: الكأة جع ؛ واحده . 


هايبله » و بين واحدو التاء . فالواحد مثه 
وبين واحديا 


سن القرعرع فى الغالب 


يوجد فى الر 


ثر بكثرته 6 وتنفطر عتها الأرض 


الرطب » ويصلقها بلماء والملح والصمتر » ويأ كلها 
وِعَذَائْها ردىء ٠.‏ لكن 


تال مها نافع من ظلنة البصر 


ثانا ماين ١‏ وين دك 


كب من ولاعلاج . فهومن 
كانت سائر نعمه مَنا منه على 


عيده ؛ لخص منها مالا كسب له فيه ولا صنم باسم المن . فإنه بلا واسطة العبدء 
1 7 


0 
وجعل سيحأنه َيِه الكأة : وهى 


السَْوى » وهو يقوم مقام اللحر » وجمل حلواءهم «الطّل» الذى ينل على الأشجار 


يقوم للم مقام ةفاكل 


0 الذى يسقط 71 الأشجا 


عرظ حادثا . 


و إا تعرض له الآفات بعد ذلك يأمو 


أو أسباب أخر تقتشى فساده 


الفساد بهل يقفدء» 


لك لهذا ف اكتف بقوله تعالى ١:0+(‏ + 


500- 


أيام العدل”'©» وهذه القصة ذ كرها تى مسنده على إثر 


أمراض والافات الما 


بقية من أعماهم » حك قسطا 


عذاب عذبت يه الأمم 


نبى صل الله عليه وسلٍ إلى هذا بقوله فى الطاعون « إنه 
اسرائيل » وكذلك سلط الله سيحانه وتعالى 


ة فى تلك الأيام © 


أة والصدقة : 


وجمل لل اذا كين والببخس 


روا ء ولا يعطفون إن فى الحفيقة أعمال 


فإن الله سبحانه محكته وعذله يظبر للناسأعمام. 


م 


6 بعتو وثلزة برل عائر ين 


لام وغموم تحضرها تفوسهم لا ينشكون 


وبالله 


بيرم 


وقوله سلى الله عليه وسل فى الككأة « وماؤها شفاء للدي 


0 


عباس قال « مر على النبى صلى الله عليه وس رجل قد خضب بالحناء . ققال : 


مأحن هذا . فر آخرقد خضب بالحناء والكتم . قتال : هذا أحسن من هذا 


ف رآخر قد خضب يالصقرة . قفال : هذا أحسن من هذا كله + 


الفاققى : السكتم نبت ينبت بالسهول . ورقه قريب من ورق الزيتون» 


إذا طبخ باماءكان منه 2 ا 


إِذا 0 به حلل الماء النازل فى 


المين وأبرأها . وقد ظن بع 


عليه وسل » قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا . وقال: قذ شبد به غير أنس 
على النبى صلى الله عليه وسلم 8 أله خضب » وليس من شبد يمرا 
فأحد أثبت خصاب النى صلى الله عليه وسلٍ . ومعه جماعة من 


صحيح ملم انبى عن الخضَاب بالسواد فى 
تقال « غيروا هذا الشيب 


02176 عدن هع عانماعة ومع بذتاعيةا/ندصتطا 


ووب 


وجر ير بن عيد الله » وعمر 
عمرو ابن عمان » وعلىين 


أن الأسود » ودودى بن مللاية © 0 


الزهرى ؛ وأيوب ال 
زياد بن علاقة » وغيلان بن جامم 


وناقع بن جبيرء وتمرو بن على القدى » والقاسم بن سا 


م ينيج النقوس على حيتها ؛ وعحبة مايتخذ منها من 


٠‏ فكره أن يسمى أصله بأجسن الأسماء وأجممها للخير , وال 
« ليس المسكين بالطواف » أى 


0 اذى أ ار 1 
انتم .ون شجرة العنب كرما لكثرة مناقعبا . وقلب الؤمن أو الرجل اسل 


ركله ونقع . فهو من يأب التنبيه والتعريفً 


ورقها تنقع من 0 الأمماء وتنك 


تحمل على القضبا., الصِممْ إِذا 
يحمل على القضبان كالصمغ إذا 


رسول الله صل الله عليه وسل أنهقال 
ن سول الله صل الله عليه وسلم 


امعدة والسكبد الباردة » ويدر البول والطءث 


ذلك » وبيج البأه . وينقع من 


إذا خيف من لدغ العقارب . 


ا : فيه حديث لا يصح عن زسول الله صلىالله عليه وسلء بل هو باطل 


إن سحق بزره وعجن 


ثم : قال الله تعالى ( +0 + *؟ وأمددناهم بقا 


١: 65(‏ ول طبر مما يشتبون ) وو 

عن رسولالله صلى الله عليه وسل 8 سيد طعام أهل الدد 
ومن حديث بريدة يرفه « خير 

عنه صلى الله عليه وس[ « فض 

الطمام » وال 


إذاما 


و د 


الإمام أحد جما صح عنه صل الله عليه وسل من أقامها 


وقد تقدما . 


«للم أجتلل” بحخلف بالاف أصوله ولاه . فتك حم كل جثين 


وطبعه ؛ ومنتعته ومضرته . 


محمود التوى لمن جاد هضمه » يصاح لأصحاب الأمزجة 
ات النامة فى لوا 


ل الباردة » نافم لأصحاب امرة السوداء . ب 


سود مته . قإنه أخف وألذ , وأتقم . 
الحيوان السمين أخف » وأجود غذاء 


فى المدة . وأفضل 


وألذه وألطفه » وأيمدة من 


ثبر ب منها هذا . ومنها حديث أنى هريرة «مابين المشرق والمغرب قبلة» 


الدوداوى . قال الجاحظ : قال 


اء؛ ويورث النسيان » ويفسد الدم 


00 

الممتدلة العدلة لالسكيموس 

فى سثنه عن النى صلى 

فإئهأ من دواب الجنة » وف 'ثبوت هذا الحديث نظر . وحك الأطباء عليه بالمضر 
ة ا والأمزجة الضميفة 

رت الأ كولات الاعليفة . وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل 


المدن . وهم القليلون من الناس .. 


ٌ 0 
العا عت 


لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب 


كالبيق واكرب : والقوبى + والْجدَام ؛ وداه الفيل ء والسرطان »- والوسو 
وجى الر بع . وك ٠‏ وهذا لمن ل يعتده ‏ أو ل يدفم ضررء بالفلقل 


وذ كر أقز 


بوم د 


لله صل الله عليه وس » وثيت عنه 
ببى عن الوم الجر © أخرجاه 


يثيت عنه حديث المقدام بن معد يكرب « أنه مبى عنه » قاله 


كرب 3 ره الاتتقاع » و إى 

ركوب من وجوه الاتتقاع » و إنما نص 
والحديثان فى حلا ميحان . لا معارض لما . 
غليظ سوداوى مضر 


نضة وأهل السنة »كا أله أحد الفروق بين 


؛ لابصلم للايدان الاطيئة 
لايصلح للابدان اللطيئة 


افضة تذمه ؛ ولا تأ كله . وقد عل بالاضطرار 


ل 


اعتااه بمنزلة لحم الضأن» لايضر 


أهل الرفاهية من أغل الحضر |! 


إضوه وتركه منبا 
ضوء وتركه منهاء وحتم 


7 عدن ه لدانهاعة واه بتاع يهال 


ووم ع 


النأر : فيه بيان أن مسر 


9 


وهوكونه نمسوس النار 


عن واقمة فمل “فى أمر ين » أحدهما 


ممم عدن هج كانقاء 0 ويه عبااعية انه 


مع رسول الله صلى الله عليه وس فى بعض تُمَرِه » وأنه صاد مار وحش ء فأمرنم 


النبى صل الله عليه وسل بأ كله » وكآنوا محرمين » و1 ب قتادة رما » 


وفى سنن ابن ماجة عن جابر قال « 3 كلنا زم ل وحمير الوحش » 


امه ثاقم 
ة للكلى ؛ وشحمه أجيد 
: تولد دمأغليظا سوداويا » 


إن أول الحديث « أنهم سألوا 


أحزائها » وهذا هو الذى أشا 


كا تسكون ذكاتها ذكة سائر أجزائها ء فلو ل تأت عنه السنة الصر يحة بأ "كله + 


لكان القياس الصحيح يقتطى حله . 


مضرته : طبخهباللين والدحن . 


لل تعالى ( 5ه : 
مرفوعا « إنك لتنظر إلى 
ومته حلال ؛ ومندحرام.فالحرام : ذواغخل بكالصقر والبازىوالشاهين » وما 


اميت كالنسر 


ء والغراب الأبقع وا 


ومامبى عن قتله »كالطدهد والصرد ء وماأمسيقتلهكالمدأة » والغراب . والح 


ال 
ان البى 


فتَى الصحيحين من حدي ثأنى موسى 2 


لم الدجاج » وهو حار رطب فى الأول » خفيف على 
» ويولد دماجيناً ؛ وهو ماثر 
٠‏ القرطم » والشبت + وخصيها مود النذاء » سريم الاخبضام » والفرار .م 


سريعة الحضم ملينة للطبع ه والدم اللتولد مها دم لطيف جد1 م 


3 م يل و ذه | 
ل « أكلت مم رسول الله صلى الله عليه وس لم حبارى ”' » وهو حار ياس 


عسر الاميضام » ناقع لأصحاب الر ياضة والتعب . 


ب 
ثم الورك : حره و بره خلاف . بولد دما سوداويًا » 


ويصلح لأصحاب الكد والتمب © ويثبئى يمه يوما أو بو 


ل عصقورا ء فا فوقه بغير حقه 


ما حقه ؟ قال : تذبحه فتأ كله 


مدقم يعسن يه اك انهاء 0 /ووه ع ناميه دما 


5-0 


وما رب فى الدور . وناعضه أخن لجا . وأحد غذاء » وللم ذكورها شقاء من 


الاسترخاء والحدر والسكتة والرعثة » وكذلك شم رائحة أتقاسهاء وأأكل قراخها 
( 

معين على النساء ؛ وهو جيد للكلى؛ يزيد فى الدم . وقد روى فيها حديت باط 

لا أصل له عن رسول الله ضل الله عليه وسل « أن رجلا شكى إليه الوحدة » 

ن هذا الحديث « أنه صلى لله عليه وسل 


يطان يتبع شيطانة » وكان عثمان بن عفان فى 


صل الله عليه و 


لم سبع غزوات » نأ 6 


ميتئان ودمان : اموت والجراد » والكبد والطحال» 


لى الغذاء . و إدامة أ كله تو 


بلا سبي قولا: 


كالكيس والتحر بق ونحوه ‏ فالجهور على خله . وَحَرنّه مالك 


هعانقاءل/وه عبزراعية اندم 


يورث الأمراض الدموية » والا. 


لاب و إيا > وال ١‏ / 
الخطاب «إياك واللحم . فإن له ضراو ةكضراوة ار . 


اللحمى» ذكره مالك فى اموأ عنه . 


ود لبنا خالصاً سائقاً للشار بيذ فى الجنة ١٠6:40(‏ فيها أنبار 


بار من لبن لم يتغير طعمه ) وفى السئن مرفوعا « من أطعمه 


يوما . وأجوده : مااشتد يياضه » وطاب و يمه ء ولذ طممه» وكان فيه حلاوة 


» ودسومة ممتدلة » واعتدل: قوات'ى الرقة والفلظ ه وحلب من حيوان 


يح . معتدل اللحج ء ممود المرعى والمشرب . وهوتخود :ولد دما جيداً . 
1 


دنه دانقاء ويه عبزتاءنعال: 


حب 


والأمراض السوداوية ٠‏ وإذا شرب مع السل تتى القروح الباطنة من 
الأخلاط العفية . وشربه مع السكر : يحسن اللون جدا . وا 
الجاع . و يوافق الصدر والرئة . جيد لأصحاب السل ‏ 


لإكثار منه مضر بالأسنان وإلاثة - واذلك: بتبى أن 


الحليب يتدارك ضرر 


٠‏ للرأس والمدة 


والتكيد والطحال . 


يتمضمض بمده بالماه . وفى الصحيحين « أن النى صل الله عليه وسل شرب لينا . 
ثم دعا بماة فتمضمض » وقال : إن له ميا » وهو ردىء لللحمومين : وأصحاب 


الضعيف . والمداومة عل 


تحدث ظبة البصر 
٠‏ وإصلاحه 


الصداع . مؤذ للدماغ والرأس 


والششاء . ووجم المفاصل» وسد السكبد » والنفخ فى الممدة 
وجع المفاصل؛ و. والنفخ 


بالمسل والزنجبيل لمر ونحوه + 


لبن الصأ : أغاظ الأليان وأرطبها . وفيه من الذسومة والزهومة ماليس فى 


لبن الماعز والبقر . يولد فضولا بلممياً . و يحدث فى الجلد بياضا إذا أدمن استعاله . 
واذلك يثيثى أن يشاب هذا اللبن بأماء » ليكون مانال البدن منه أقل . وتسكينه 
للعطش أسرع ‏ وتبريده أ كثر, 


الب الم : لعليف معتدل , مطلق لاب 


قروح الحلق , والعال ايابس » وثفث 


الجد لله الذى هداك لافطرة . لوأخذت الخرغَرَتْ أمتك » 


والحامض منه بعلم 


لبن البقر : يشذو اليد, 


الألبان وأفضلباء بين لين الضَأن ولين !| 


السنن من حديث عبد الله , ن البقرء فإنها 


كل الشحر » 


تقكمن 


لبى انريل : تقدم ذكره فى أول الفصل » وذكر منافمه » فلاحاجة لإعادته 
بان : هو الكندر » قد ورد فيه 


6 ولاايصح عنه ؛ ولك 


ل الريق جيد للبول والنسيان » ويذكر عنأ 


مليك. بالتكندر ء وانقعه من الليل » فإذا 


فإنه جيد لانسيان» وهذا سبب طبيعى ظاهر» 


وقد يحدث النسيانمن أشياء بالخاصية كجامة نقرة 


القفاء وإدمان! كل السكسفرة الرطبة » والتفاح الحامض» وكير الحم والثم » والنظطر 


فى الماء الواقف ٠‏ والبول قيه . والنظر إلى المصلوب » والإكثار من قرا 


والمقصود : أن اللبان مسخن فى الدرجة الثالية , وتحقف ف الأولى ٠‏ وفيه 


بض يير . وهو كتير از . فن مناقعه : أنه بنقم من قذف الدم 


اح . ويجلو 


0 


وقد جعل الله مبه كل 


كرئا القول الراجح : ودليله . وهو بارد رطب 


عن البذن رطو باته . برد عليه بدل ماتحلل منه . و يرقق | 


يكون لهكثرة تدفم النضلات الخالطة له . :الماشر : من مصبهء بأن 


من الشمال إلى الجنوب ء أو من المغرب إلى 


2--- 


وق الصحيحين من حديث أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« سيحانء وجيحان » والنيل ؛ والقرات » كلها من أنهار الجنة 6 وتعتير خفة الماء 


ار ار أحدها : سرعة قبوله لاحر والبرد . قال أبقراط: المساء الذى 
يسخن سريناً ويبرد سريما أخف المياء . الثأنى : يالميزان . الثالث : أن تبل 
قطنتان متساويتا الوزن عادين مختلقين . ثم يحففا بالغا . ثم توزنا . فأيتهما كانت 
أخف : فازها كذلك . والماء ‏ و إنكان فالأصل باردا رطبا - فإن قوته تنتقل 


إن الما التكشوف للثمال المستور عن 


وتنغي رلأسباب عارضة توجب انقعاها . 
الجبات الأخريكون باردا . وفيه يبس مكتسب من ريح الثمال . وكذلك 
الحكم على ساثر الجبات الآخر . واماء الذى ينبع من المعادن يكون على طبيمة 


ذلك المدن . ويؤئر ى البدن تأثيره . واللماء المذب ناقم للمرضى والأصحاء ٠‏ 


والبارد منه أنقع وألك : ولا يننى شر به عل لريق »ولا عيب الجاع » ولا لاد 
من النوم » ولا عقيب الجام ولاعقيب أ كل الفاكبة ‏ وقد تقدم . وأما على 
الطمام : فلا بأس به إذا اضطر إليه » يل يتعين ., ولا كر منه» بل يمصه 
يضره ألبئة . بل يقوى الممدة . وينبض الشهوة . و المطش 


والاء الفائر يتفخ ويفمل ضد ماذكرناه . و بالته أجود من طر يه . وقد تقدم , 


والبارد ينفع من داخل أ كثر من ارج » والحار بالمك » وينقم 
8 

البارد من غفوئة الدم » وصمون,الأبمخرة إلى الرأمر » ويدقم العقونات » ويوافق 

الأمزجة والأسنان : والأزمان والأماكن الحارة » ويضركل حالة تحقاج إلى 


نضج وتحليل » كازكام والأورام ٠‏ والشديد البرودة منه 


والإدمان عليه يحدث اتقجار الدم والنزلات » 
أعضاء » لأن أ. 


باؤراط ضارا 


ن للعصب 


وللاء الحار يسكن انع الأخلاط الحادة » و بحلل و يتضج ؛ ويخرج النضوا 


الطمام إلى أعلى الممدة و يرخيها 


ويوطب ويسخن » ويفسد ا حفمشربهء 


2170 ةم عدن ع عانماع ةوه ع بذناعية الوط 
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الو ا » ويذبل اليدن » ويؤدى إلى أمراض رديئة » 
1 كثر الأ. ا 
5 


الب سار والزمد» و نفع مااستممل من خارج . ولا يصح فى الماء امسن بالشمس 


ن قدماء الأطباء ولاعانوه ؛ والشديد السخونة 


3 -0 وغيره 2 الاهم اغلنى من خطاياى بماء الثلج والبرد » . 


الثلج : له فى نفسه كيفية حادة دخانية . فاؤهكذلك . وقد تقدم وجه الحسكة 


فى طلب الفسل من الخطايا بمائه ‏ لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب 
والقوية: هذا أصل طب الأبدان والقلوب؛ ومعالجة أدوائها بضدها 
وماء البرّد : ألملف وألذ من ماء الثلج . وأما ماء امد وهو الجليد ‏ فبحسب 
أصله 0 كينية الجبال والأرض التى يقط عليها فى الجودة والرداءة 
ل . الثلوج عقيب الجام والجاع » والرياضة والطمام الحار . 
ولأصحاب السعال ‏ ووجع الصدرء وضمف التكبد محآب الأمرجة الياردة ٠‏ 
ماراروّبار والفناك : مياه الآبأر قليلة اللطافة.. وماه الفناة المدفوئة تحث الأرض 
محجوب عن الموام 

وينبثى أن لا ييششرب على الفور » حتى يصمد للهواء . وتأتى عليه ليلة . وأرد: 

ما كاتت جار يه من رصاص » أوكانت بره معطلة . ولأسما إذا كانت ثر 

رَديئة , قهذا دوي وحم 

ماء رصمرصم : سيد مياه وأشرفها » وأجلب] قدرا ء وأحبها إلى النفوس » 
عننا » وأنفسها عند النا يا لماعي - وثنت 
0-0 ن الننى صلل الله عليه وسل أنه قال ل لأ 3 - وقد أقام بين الكمبة 


-3530000- 


وأستارها آر بعين مآبين بوم ولية ؛ وليس له طعام غير غيره ‏ ققال النى صل الله 


عليه وسل 8 إنها طعام طْسم » وزاد غير مم بإستاده و« شفاء سكم » وق سن 


بئ ماجة من حديث جابر بن عبد الله عن الننى صل الله عليه وس أنه قال « ماء 


شرب له6 وقد ضعف هذا الخديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راو به عن 


فأمطر البلاد البعيدة 


2170م عدسهدائماء ةاوه ع بخاعية الوط 


الزرع . واجتمع فى هذا للا 


فيه » وأجاف . وكان المواء الحيط 


فيفسد المالم» فاقتضت حكة الرب سبحانه 


فك 7ل 


ملك : ثبت فى ميح مسل عن أب سميد المدرى عنالنبى صل الله عليه وس 


أنه قال 2 أطيب الطيب 


لنبى صل الله عليه وس قبل أن يحرم ويوم النحر » وقبل أن يطوف بالييت + 


يطيبفيه ملك» . السك : ملك أتواع الطيب . وأشرفها . وأطييها + وهو الذى 


يضرب به الأمثال . و يشبه به 3 وهو كنبان الجنة . وهو حار 
بسر النقس ويقويها . ويقوى الأعضاء الباطنة جميعها شر با وشها 

نافع للمشاعخ والمبرودين . لاسا زمن الشقاء - 

الغريزية . وتجلو بياض 

منهاء ومن جميع الأعضاء . ويبطلجمل 

بة جدا . وهو أقوى امفرحات 

صحته 2 علي بالرزتموشنفإبه يد 

يس فى الثانية .ينقع شمه من الصداع البارد 

اح الفليظة . ويفتح السدد الحسادئة 

كثر الأورام 


مع الخل نقم لسعة العقرب . ودهنه نافع لوجم الظور والركبتين » ويذهب بالإعياء 
. ل ينزل فى عينيه لماء . وإذا امتمط يمائه مع دهن اللوث للر : فتح 
ن الريح المارضة فبها ء وفى الرأس . 


ملي : روى ابن ماجه فى سئنه من حديث أنس يرفه « سيد إدامكم 


ويقوم عليه . وغالب الادام إعا يصلح 
مسند البزاز مرفوعا « سيوشك أن تسكونوا فى الناس مثل اللح 


0 


فى الطمام . ولا يصاح الطمام إلا يملح 6 وذكر البخوى فى تفسيره عن عيد الله بن 
عمر مرفوعا « إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديدء والنار » 
والماء » املح » والموقوف أشبه . املح : يصلح أجام الناس وأطصمتهم » ويصلح 
كل شىء مخالطه » حتى الذعب والفضة ٠‏ وذلك : أن 

والفضة باصا ء وفيه جلا. رسك مله 
وتقوية للأيدان نع من عفوتتها وفسادها » ونقع من 53 


١‏ اكتحل يه قلع الحم لق المين وح الظفرة . والأندراني 


عرف اللوده 
1 5 ع قال 
كل ؛ مذ كور فى القرآن فى غير موضم . وفى الصحيحين عن ابن مر قال « يبنا 


نحن عند رسول الله صل الله عليه وسل إذ أأى مسار نخلة » ققال صلى الله عليه 


وسلم : إن من | 


ماعى ؟ فوقعم الناس فى شجر البوادى . قوقع فى تقسى 


أن أقول : عى النخلة . ثم نظرت » 
رسول الله صلل الله عليه سل : هى النخلة . فذكرت ذلك لممر . فقال 


تسكون قلتها أحب إل من كذا وكذا» ففى هذا الحديث: إلقاء العام اللسائل على 


أصحابه » وتمريتهم واختبار ما عندهر . وفيه ضضرب الأمثال والنشبيه, وفيه ما كان 


عليه الصحابة من المياء من أ كابرهم وأ. 


أن تحيب با عرف بحضرة أبيه » و إن 
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الحبّلة » أو بالعكس 


كل لوجر 


تحليل قوى .و يتح سدد الدماغ 
قوى .ويفتح سدد الدماغ 


ف ستده صَعَف اتقطاع 


2 - 


والنخرين» وينم من الضداع الرطب .والوداوى » ويصدع الرءوس الخا, 
والحرق منه إذا شق بصله صليباً وغرس ص 


أ من الرباءق الك 


السودا 


وقال صاحب ااتيسير 


من أ كل المندباء ثم نام عليه لم يحل 
الهندياء اا قطرة من 


البطن » وخاصة البَرّى منهاء فهى 0 للمدة > 5 قبطا 

وتتقم م ٠‏ وإِذا ضمد بها سكنت ت الالتباب العارض ف العدة ؛ وتنقع من 
الحارة » وإذا تضمد بورقها وأصوها نقمت من لسع 

العقرب » وهى تقوى الممدة » وتفتح السدد العارض ف السكبد » وتنقع م نأوجاعها 
حارها و باردها » وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء » وتنقى يجارى الكلى 
وأنفمها للكبد : أمرثها وماؤها المتصر: يتفع من البرقان السددى ؛ ولاسما إذا 
خلط به ماء الراز .بانج الرطب » و إذا دق ورقها ووضع على الأورام الحارة بردها 
وحللها ء ويجلو ماف العدة» ويطق٠‏ حرارة الدم والصفراء . وأصلح ما أ كلت : 


غير مفولة ولا منفوضة » لأنها متى غات أو نقضت فارقتها قوتهاء وفيم 


ذلك قوة ترياقية » تنفع من جميع السموم ء و إذا 1 


ويدخل ورقها فى القرياق ء وينقع من لدغ المقرب 


وإذا اعتصر ماؤها وصب عليه الزيت : خلص من الأدوية القتالة كلها » وإذا 


اعتصر أصلها وشرب ماؤه : تفم من لسه الأفاعى » ولسع العقرب ء ولسم 


- مقصورا ‏ سوء البصر بالليل 


د به وصح عن أم سامة قالت دكاتت النفساء تقمد بعد نفاسها 


إجذانا تطلى الورص غلى وجببا من الكاف 4 قال 


الذوى : الورس يرع زرعا » وليس ببرى » ولست أعرفه بثير أرض 


7 ولامن أرض العرب بغير بلاد اليين » وقوته فى الحرارة واليبوسة فى أول, 
الدرجة الثانية » وأجوده : الأحمر الاين القليل النخالة » ينغم من السكلف والحمكة 


والبتور الكائنة فى نسطح البدن إِذا على به ء وله 


نفع من الوضّح ‏ ومقدار الشر بة منه : وزن درم » وهو فى مزاجه ومنافعه قر يب 


من منافع القسط البحرى : و إذا لطنع به على الببق واللمكة والبتور والسعفة : نقع 
مها » والثوب ال ورس يقوى على الباه 


ودف : ى ورق النيل» وهى تسود الشمر. وقد تقدم قريب كر الللاف فى 


أع . فإنه فى اللغة نكر 


اباك 


5000-2 


مالك « أن خياطا دعا رسول الله 


ل أنى : عبت مع رسول الله صل الله غلية 


رقا فيه دياء ء وقديد . قال أنس : 


: أنه يتولد منه خلط 
يف ء و باللح 


لبدن غذاء جيداً . 


وجرادته نافمة من أور 


الأمّجة الخارة والحموميز 
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استحال إلى طبيعته وقسد » وولد فى البدن خلطا 


وبالجلة : فبومر 


لسرا تمل لعل و ار 


ممتلى» » فأصابه فال ؛ فا 


وطىءبأهله ؛ فولدت محنونا أو مخبلا 


مساوق باردا وامتلا” منة » قأصابه 


-415 لس 


الطرى : بولد القالج . وطء المرأة الحائض :يولد الجذام » الجاع من غير أن يهرريق 
لد الحصاة . طول اللكث فى يبت الخلاء : ولد الداء الدوى . 

: الإقلال من الضارخي رمن الإأكثار من الناقع . وقال + 

التكاسل عن التعب؛ و بترك الأمتلاء من الطمام والشراب ٠‏ 

الحكاء : من أراد الصحة فليجود الذذاء » وليأ كل على نقاء » 


عد الاو 


و يروى هذا عن على بن أبى طالب » ولايصح عنه 
ب نكلدة علبيب العرب وكلام غيره . 
وقال الحرث : منسره البقاء ‏ ولا بقاء - فليباكرالئداء . وليمجل العشاء» 


اء هدم البدن : الجاع على البطنة » ودخول الهام 
على الامتلاء » وأ كل القديد » وجماع المجوز . 
اجتمم إليه ‏ الناس 
لاتتزوجوا من الناء إلا 
ولا يتعاججن أحدك مااحتمل بدنه الدا 


فليم على إثر غذانه ساعة 


3 
وقال بعض 
لاشكم لاعاة )لاا ل من اللحم إلا فتيا . ولا تشرب الدواء إلا من علة- 
9( أ 0 

ولاتا كل النا كبة إلا فى نضجما » وأجِد مضغ الطعام وإذًا أ كلت نهارًا 
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طماماً وفى معدتك طمام » و إيالك 


.وعليك بدخول الجام » فإنه يخرج من 


وقال الها ة تقوى البدن : 


الل من غير جاع : ولبس الكتان .. وأ 


توكو الله وك 


وتلمق معدن ع ادانماء ةوه عبزتاءروائء. 


الكلام الكثير » والنوم الكثير » وال كل الكثير . والجاع الكثير. 
فالسكلام التكتير: يقلل مخ الدماغ و يضعقه: و يعجل الشيب . والنوم اتكثيرة 


بسي القلب ‏ ويهيج المين » ويكل عن الصبل 6 ويولد 


والأ كل الكني يفسد المدة » ويشعف الجسم » 


ويولد الرياح الثليظة » والأدواء المسرة ٠.‏ والمجاع الكثير : يبد البدن » 


ويضعف القوى ؛ و يحفف رطو بات البدن » ويرخى العصب ء ويورث السدد» 


من الشواغل النقسا 
امتلاء مقرط ء أو خواء » أو استفراغ 


مغرطء فُإدًا راعى َيه هذه الأمو 


المساء » ولاينام من به رككة على قن 


من اقتصد » فإنه يكون خاطرة باللوت . ولا 

فى الصيف ا كثيراً ‏ ولا يز صاحب الى الباردة فى 
ل 

الباذتجان الستيق الي 


من الإعلال» ومن دك جسمه ف الحم بقث 


وكثرة النظرقى 
ودخول الليام المنتدل ء وأ "كل الطعام اللو والدسرء 


إدنان أ كل البصل 
ك2 ة الجاع ؛ والوحدة » والأفسكار 0 


قال بعش أهل النظر : قطامت فى ثلاث مجالس 


أ كثرت من 0 


ومن الباقلاء و 


على جملة نافعة من أجزاء الطب الملمى » لمل الناظر فيها لا ظر 


يكثير متها إلا فى هذا السكتاب ٠‏ وأر ينا 


إل : مالهذا الرسول صل الله عيه وسل ء وما لهذا الباب» 


ن العلاج » وتدبير أعى الضحة ؟ وه 

ل صل الله عليه وس . فإن هذا وأضماقه وأضماف 

ليه » ودلالته عليه ؛ وحسن الفهمعن 

به - ققد أوجدناك أصول الطب 

تكون شريعة المبعوث بصلاح الانيا والآخرة 

لوب ء وأهامرشدة إلى حفظ حتها » 

؟لتفصيلما إلى العقل الصحيح» والقطرة السليمة بطرريق 

القياس والتنبيه والإعماءء كاهو كثير ن مائل فروع الفقه ء ولا تسكن ممن إذا 

غيا عاداه . ول 1 اب الله وسئة ر فببا تاما 
جبل شيثا عادا بن كتاب الله وسئة ر. 


٠.‏ ولا يحرفا هنا إل 


بما . لخينئذ يظهر له التفاوت . وعم أصم الأم عقولا وفطرا » وأعظ.. 


0 


ل ثى 


عليهم من عاءه وحلءه . واذلك كانت الطبيعة الدموية لهم ء والصقراوية لليهود + 
لانصارى . ولذلك غلب على النصارى : البلادة» وقلة النهم والنطنة 


: المّن والهم والغم والصفار . وغلب على الماءي: 


لنجدة ؛ والفرح والسرور . وهذه أسرار وحقائق نما يعرف 


ن حسن فهمه ء ولطف ذهنه » وغزر عامه » وغرف ماعند الناس 


تشريما عاما . وما امرض : ذ كر هديه فى الأحكام الجزثية التى قَصّل بها بين 
الخصوم . وكيف كان هبديه فى الم بين الناس . وتذكر مع ذلك قضابا من 
أجكابه الكلية 


فصل 


ثبت عنه صلى الله عليه وس من حديث مب بن حَكم عن أبيه عن جنده 


أنه حيس ف تهمة » قال أحمد وعلى بن المدينى : هذا إسناد صحيح . وذ كر 


ابن زياد عنه صل الله عليه وس فى أحكامه « أنه صلى الله عليه وسيل سجن رجلا 


أعنق شير كا له فى عبد » فوجب عليه استنام عتقه حتى باع 


فصل فى حكه فيمن 
ب عن أبيه عن جده « أن رجلا قتل عبده 
به وسل ماثة جإدة ٠‏ وثقاه سنة . وأمره أن يعتئق 
رقبة . ول يده به » وروى الامام أحمد من حديث الحسن عن سمرة عنه ل الله 


عليه وسلم « من قتل عبده قثلناه 6 فان كأن هذا حفوظاء وقد سممه الحسن من 


نل ٠:‏ وصير الصابر » قال أبوعبيد : أى 


نفه عن على 8 يمبس المبسك217 فى 


دقن عدن دانماع اوه عبززاءية اند 
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فسل فى حك فى الحاربين 
حك بقطم نطم أيديهم وأرجلهم » وتمل أعينهم كا نموا عين الراعى 
0 جوعا وعطاشا . كا فملوا بالراعى 
فصل فى حكله بين الفاتل وولى المقتول 
ثبت فى صحيح ملم عن وال بن شُجْر عنه 8 أن رجلا ادعى على آخر : أنه 
كنل أغاه . فاعترف . ققال : دونك صاحبك . فلما ولرقال كلدقيو مثلء 


قال صلٍ الله عليه وسلم : أما تريد أن يبوء 


. فخ سبيله » وى قوله «فبو مثله» قولان , 


أصاحب الو 


رس 
بترك القود والعفو . و 
مئله . إذ كان القاتل 
ويدل على هذا الأوبل 1 
قال « قتل رجل على عهد رسول الله صلى وم » فرغ إلى رسول ال 
صل الله عليه وسلم » قدضمه إلى و 
قتله » ثقال رسول إللّه صلى الله عليه 


ماهل على أنه 


معان عل 


عه ل 


لما أى. حلى - فاخذ » فاعترف » فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رأسه بين حجرين » وف هذا الحديثك 


الجانى يفمل بهكا قعل . وأن القت 
صلى الله عليه وسل ل يدفعه إلى 
فاعفوا عنه . بل قنله حت . هذا مذهب مالك » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن قال : إنه فمل ذلك لنقض المهد ل يصح . فإن ناقض العهد لاترضخ رأسه 


بالحجارة » بل يقتل بالسيف . 


قصل فى حكمه ملى الله عليه وسل فيمن ضرب امرأة حاملا فطر حم 


مذيل رمت إحداهها الأخرى محجرة 


قتتلتها وما ق بطنها سول الله صلل الله عليه وسلٍ بغرة : عبد 


أو وليدة » 1+ لل دية المقتولة على عَصّبة القائلة »هكذا 


عليه وس من عنده » وقى لفظ « يقم حون متكر على 
رمه إليه » واختاف لفظ الأحاديث الصحيحة فى بحل الدية 
فى بمضها « أنه ملق الله عليه وسل وداه من عنده » وى بعضها < وداه من ابل 
الصدقة » وفى سأن أبى داود 8 أنه صل عليه وس أل ديته على اليهود . لأنه 
وجد يتنهم » وف مصنف عيد ال ق «أنه مل 
أن يحلفوا » قرد القسامة على الأنصار » فأبو 


وف سأن التسانى « مل عقله على ال 


ها : القتل بها . لقوله « فيدفم باسّته إليه » وقوله فى 


« وتستحقون دم صاحبك » فظاهر القرآن والسنة : القت[ 


وأعمان الاولياء 


1 2 1 
السل والح بكتاب القاضى » وإن 1 


الغائب . ومنها : أنه لايكيق فى 


فإن غارم أهل الذمة لا يسلى من الك ل من 
فى الصالحء وهذا أقرب من الأول . 
ض الدية منإبل الصذقة 

ويدل عليه 8 فواذه من عنده 6 وأقرب من هذا كله : أن يقال : 
النبى صلق الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين . كان عكباحم 
القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين » ولمل هذا مياد من قال : إنه 


قضاها من سهم الغارمين ؛ وهوصل الله عليه وس لم يأخذ منها انفسه شيثاً . فإن 
الصدقة لاتمل له » ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها 


لإصلاح ذات ا 


فكيف تصنمون بقوله < لخُمل عقله على المهود » ؟ فيقال : هذا 


تجمل » ل يحنظ راويه كيفية جمله عليهم . فإنه صلى الله عليه وسل لما كتب 


مرب »كان هذاكالإئزام لهم بالدية . ولسكن 


نوا قتلوا » وحلفوا على ذلك » وأن رسول الله 


بللا أزء أو بينة 
ن ذلك , وقد عرض النبى صلى لله عليه وسل 
أن يحلفوا . فتكيف يلم اليبود بالدية بمجرد الدعوى ؟ 


فى أربعة سقطوا فى بثر فتعلق بمضهم ببعض 
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موس 


ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرها ‏ أن 

رجل . فتصلق بآخَرء والثانى بالثالث. 
أوليافم إلى 

وقشى للأولبر بع الدية . لأنه هلك فوقه ثلاثة » ولثانى : يثلئهاء لأ 
اثنان ٠‏ وللثالث : بنصفها - لأنه هلك فوقه واد . 
رسول الله صلى الل عليه وسلٍ العام القابل قتصوا عليه القصة . 
يد » هكذا سياق اليزا, . 
بقضاء على ؛ فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسام ه وهوعند مقام إبراء 
قنصوا عليه القصة ء فأجازه رسول الله صل الله عليه وسلء وجمل الدبة على 


الذين ازدوا » . 


فصل فى حكمه صلى الله عليه وس فيمن تروج امرأة أبيه 


روى الإمام أحمد والنسانى 
ومعه الراية - نال 


1 


سمت رسول اللدصل الله عليه وسل 


بالسيف» وقد نص أحمد فى رواية 


الصحيح ؛ وهو مقتضى حم رسول الله صل الله عليه وسل ء وقال الشافى ومالك 
وأب و حتيفة :حده حد الزانى. ثم قال أ. . 


إن وجدته عند مارية فاضربعنقه ٠‏ فأتاه. على . فإذًا هو 


هما » ول يرد أن 


وتمقورودنو6 


لإقدامه وجرأته على خلوته بأم وا 


من الريبة كف عن قتله » واستغتى عن 


يلازم كالحد” » بل هو تابع للنصلحة : دائر معبا وجودا وعذما . 


:كانت الدية نصفها على || 


الإمام أحمد فى رواية 


أن عليهم الدية : هكذا 


عع نك 


الدعاوى ء ولا باب القسامة . فإنه ليبس فيهم 


فيقدم الاعى عليهم فى المين . فإذا تكلوا قوى 
أحذها : وجود القتيل بين ظهرائنهم . والنالى * 


اء ساحتهم بالهين . وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر . فيحلف 


ون » ويستحقون . فإذا تكل الفريقان كلاها : أورث ذلك شبهة مركية 

من نكو لكل واحد منهما . قل ينهض ذلك سبيا لايجا بكال الدية عليوم ؛ إذ 
ل يحاف غرماؤم : ولا إسقاطها عنهم بالكلية » حيث لم يحلقوا . فجملت الدية 
نصقين . ووجب نصقبا على المدعى عليهم » لثبوت الشبهة فى حقهم بترك الهين , 
٠ ١‏ فلماكان اللوث متركيا من يمين 

» وتكول المدعى عليهم ؛ ولم يتم : سقط مايقابل أعان المدعين . وهو 
النصف . ووجب مايقايل تكول الماعى عادهم . وهو النضف . وهذا من أحعسن 


الأحك 
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ت : الحديث فى مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شميبعنأبيه عن 


جده متصلا «أن رجلا طمن رجلابقرن فى ركبته » فجاء إلى النه صل الله ءا 


بيتك فعصيتنى » فأ بسدك الله . و بطل عَرجك 


ثم تبى رسولالله صالله عليه وس : أن ممص من جرح حتى يبرأ صاحبه» وفى 


قولين للماماء.. وها وجهان لأصحابٍ أمد 


ممم ببنه : وبين 


مهد 


قصل واتكانه كال اف مارك ا ا 


الصحيحين من حذيث أنس ه أن ابئة النضر أت الر ب بينم لطمت جارية 


فكسرت سنباء فاختصموا إلى الننى صل أن عليه ول ء قأس| بالتماص ؛ الت 


أم الركييم : يا رسول الله » أيقخص من فلانة ؟ لا والله : لايقتض مها . فقال 


النى صل الله عليه وس . سبحان الله يا أم ابيع »كعاب الله القصاص . فقالت 


لاوالله ؛ لا يقتص منها أيدا . فعا القوم » وقبلوا الدية ؛ فقال النبى صمل الله عليه 


أم حا 


ةمل . وخالفه البخارى 


بيع كسرت ثنية حارثة : وطلبوا 


ببع الجارحة فىرواءة البخارى 


تح الباء وتعديذ الياء . وأما 


أو يأخذوا المقل» . وقضى 


دوعس يه نان ءاوه عنتاعية/ ند ماد 


بنت لبون ء وثلاثون 


ن مسعود» وجمل الشافى 


ال . وعلى أهل ال 


مل النى صلى الله عليه وسلٍ ديته انى عشر 


لإبل قد غَلتْ » ففرضها عل 


أهل الذهب : ألف تدبنار ؛ وعلى أل 


أهل البقر : ماثتى بقرة » وعلى أهل الشاء ؛ أل شاةع 


ع قم برضم 


فيا زقم من الدية » 


ربعة عنه صل الله عليه وس «دية ماهد نصف دية 


دية السفين فى انأطأ والمد. ثثئها فى اعلطأ والعمد . وقال 

أبوحنيفة ؛ ب ل كذية اللا لخطأ والممد.وقال ,مد : مثلدية الل ف الممد » وعنه 

فى اللطأ : روابتان . إحداها : تصن الدية » وهى ظاهر مقهبه ء والثنية : لها 

0 

أربعة آلاف ‏ وفى ثلث دية الل1 » وأخذ أجد بحديث تمرء إلا أنه فى السسد 

صَمّف اللدية عقو بة لأجل سقوط القصاص » وكذا عنده من سقط عنه القصاصن 
وبة . نص عليه » توقيفا » وأخذ أبو حنيفة بما هو على أصله 
ى ينعا ؛ فتتساوى ديتيما . 


مئل عقل الرجل إلى الثلك من! 


ديئه » . وقضى بالدية على الماقلة 
وائرأ متها الزوج وولد الر و 5 إذا قتل يود 
بقدر ماأدّى من كتابته 


أرباع السكتابة فهو غر ب 


ا النبوى ل تجنع الأمة على تركه : 
وأما حديث « المكاتب عبد مابقى عليه درم 6 فلا 
حريته النامة إلا بالأداء . 


القضاء » فإنه فى الرق بمد » ولا تحصل 


فصل فى قضائه صلىالله عليه وسلم على من أقر بالونا 


ثبت فى صحيح البخارى ومسل « أن 


له النبى صل الله عليه وسل خيراً » ول 


مابلفنى عنك ؟ قال : وما بلك عنى ؟ 


ية بنى فلان » قال : نر » فشهد على نفسه أدبع 


ليه وسل » فإن قوى قتأونى ؛ وغر ونى من 


» وفى صحيح مسل ذا ذاءت الغامدية 


فاعترقت فرجمها »و صحيح مل عله 


و7نعوميعسسهبدانماع ةاوه ع بتاعيةالند مط 


وأن الإمام يستحبله 1 


فى حل الإجمال » لأن اليد 


استفسر عنه » دفن لاحتياله » وأن الإمام له أن 


٠.الخاص‏ به عند الحاجة إليه »كالسؤال عن الفمل» وأن 
أنه صل الى الله عليه وس سأله عن حك الزنا 
منها حرام مايأنى الرجل من أهله حلالا؟ » وأن الحد لاايقام على 


إليها » وهذا قول الجهور ء وحديث عبادة لأَحَذوا 


لمن سبيلا : الثيب بالثيب .: جلد مائة و 0-0 


سا 
لا زنى فأمى به النبى 
بن » فأمر به قرجم » ققد قال عابر 


ترمذى والنساق ٠‏ 


دهده 


الحديث نقسه « إنه لم يع باحصانه اد . ثم عل بإحصانه فرجم 


.وفيه: أن الجهل بالمقوبة لا يسقط الحلدً إذا كان 


أن عقو بته القتل » وم سقط هذا الجبل الحدّ غنه » وفيه : أنه 


يشترط إقامة الدعوى به عند الاك » وأ نالحد إذا 


أن يبمث إليها من يقينه عليهاء ولايحشرها ء وترجم 


لنساء عن بجلس الحسكم » وأن الإمام والحا كم 


صل الله عليه وس . وتضمن تغ ريب 


تحرمها إن أمكن وإلا فلا - وقال مالك : لا تغر يب على النناه . 


عليه وسلم : مآتجدون فى التورا. فى شان 


كدب » إنفبها 


عبد الله بن سلا 


أحدم يده على آبة الرجر . قرأ ما قبلها وما بمدها : قفال له عيد الله بن 


ارفم عمد إن ف 
ارفع ب يمد » إن فيا 


فأمر مهما رسول الله صل الله عليه ول قرجما » قتضمنت هذه 


76ل2 ةم رعس هندانماء ةاوه ع بخطعية التو ماد 


الذى لا حكر سواه 


وتضمنت هذه الحكر 


إلا حك الإسلام . وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 


بم لم محضروا زناهاء كيف ؟ وف 


بالشهود ؛ فجاءوا أر بعة 


الكتاب قد جاءك رسولنايبين لك كثيراً ما 


النييون الذين أسلدوا )كا 


0 


سالم «أن رجلا 


والقياس وقواعد الشر يعة يقتى 


الزوجة شببة توجب سقوط الحد » وا 


قمع دنه ادانقاء ةاوه ع بتناعية/ نوما 


- 


أحمد بن حنبل يقول : الذى رواه عن سللة 


عَنَه غير نكن - يى عييمة بن حزيث وك 
ن- يعتى قييصة بن حر يث وقال البخارى فى التا ريم + قبيصة 


ابن حريث : ممع سلة ين الحيق حديئة 
سلة بن الحبيق ء وقال البمم: 
هذا حديث متك 


0 1 
لا .يبال أن يروى الحديث م 


ل والفمول به» رواء أغل ال 


الا 0 


إلى خالد بعد مشاورة الصحابة 
وشيخنا : أجعت الصحابة على قتله » و 


موافق لمسكه صل الله عليه وسل فين وطلىء ذات بحرم 


لابباح لاواعلىء بحال . ولهدًا جمسع يينهما فى حديث ابن عباس ٠‏ فإنه روى عنه 


قوم لوط فاقتلوه » وروى 


فيكون حده أغاظ. وقد نص أسمد فى إحدى 


حده حد الزانى . واختلف الل 3 


وحكر على الله عليه وس على من 


حد القذق ؛ قفى السئن من حديث سم 


0 و 


إلى الرأة » فا ؟فانكرت أن 5 


وجتقم عدن ه اد انمع ةاوه عبتراعية/ :دما 


يضفير » وفى لفظ « فليضر مها بكتاب الله » وفى 


تبطر 


نصفهء وهدًا باطل قطما ء عخالف لقوا 


بر وبمده جد » وهذا أقوى » وإما أن 


إقامة الحد ء لافى قدره » وأله قى إحدى ال 


للامام » وهذا أقرب مايقال 


ثلا :أن بالأخصان يزول اللي 


الله عليه وسلٍ شي 


0276 عدن هادانقاء ةاوه عيختاعية/لنوصاط 


رسول الله صل الله ,عليه وسل فى الجر أر بمين © وأبو بكر أر بعين» وكلها 


تمانين . وكل سّنة » وصحعنه صل الله عليه ول « أته أمر بقتله فى الرايعة » 


أو الخامسة » وأختلف الناس فى ذلك . فقيل + هو متسوخ . وناسته «الايحل دم 
: هو حك ء ولاتمارض بين الخاص والعام 


ناسخه حديث عبد الله بن حجار. فإنه أنى به 


له . وقي قله تعزير و حسب 


الاحدا . و 
أن أ 

معاوية ؛ وأبو عربرة ار د وم 0 

اله عنهم - وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس محد » وأله مشتويع 

جل قد شرب . فجإده » ثم 

ِل . وكانت رخصة » رواه أبو داود 

ليه عن على أنه قال «أما كنت 
ل 


سول الله صلى الله عليه وسلم 


.ينقص » كاثر الحدود . و إلا فم 


عمل الله عليه وس[ قد ضرب فبها أر بعين 6 وقوله 9 إنما هو ثى. 


بر جم إلصحانة لكام 6 فأشاروا بيني 


و7عةوعدنه وانهاء ةوه ع بتاع يهاه 


ريع ديناز 6 وصح عنه أنه قال « اقطموا فى ريع ديتاز» ولا 


من ذلك » ذكره | 


أرق » يسرق الحبل » فتقطم يده » 


اق من كلانه راشي 


ن كر عن أن أمة لمرو 6 


أن فىإستاده مقالا : والحديث إذا رواه ر. 


به . هذا آخر كلامه . كآنه يمير إلى أن أنا 


إن أبن طلحة اية حماد بن سففة عنه 


و7نعقمرعدنع عانماعة ومع بذتاعية ال وماد 


شت ؟ إن ختم أن أضربهم » فإن خرج متام فذال 


وإلاأغذت من طبور مئل الذى أخذت من غلبو م » قاراء هذا عكك ؟ 
قال : حك م الله وحكم رسوله 2« 


قصل » وقد نضمنت هذه الأقضية أمورا 
أحدها : أنه لا يقطع فى أقل من ثلائة دراه » أو ريع دينار ١‏ 


الثاى.: جواز لم نأحماب السكبائر بأنواعهم دونأع, 


دوناعيانهم » 5 


م 


ماعنم موق الامن به من حسنات ماحية » أو ثوية ؛ أو مصالب مكفرة ؛ 1 


من الله عنه » في 


ى : أن من ضرق مالاقطم فيه : ضوعف عليه الفرم » وقد نمم 
ن َع فيه و صو / 


المالية والبدئية . 


السايم : اعتبار ارز 


ثر من عمل بها عمر اه 


أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره » ومن ل يقطمه ؛ فال :له فيها 


يها حق » قطلم كالذى 


والشقم » 


الخدود الإمام ء فاعن الله الشافم وا 


الثالك غشر : أن من سرق من شىء له فيه 
الرايم عشر: أنه لا يقطم إلا بالإقرار مرتين » أو بثم 


وتتتقمعدنه كتمع ة اوم ع بتطعية دما 


2-0-7 


السارق أقر عنده مرة ٠‏ ققال « ماإخايك 


'مام حلسمه بعد التعل 


ابلا يتلنا 


فآمر بقتله . فقتلوه 6 فاختلف الناس فى 


الالشابى : هذا حديث متكر 


لا يصححون هذا الحمديث 


٠‏ ومصعب بن ثابت 


ليس بالقوى . وغيره محسنه . و هذا حكم خاص بذلك الرجل 


اعمس 


لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلحة فى قتله. ‏ وطائفة 'ثالثة تقبله 
وتقول به » وأن السارق إذا سرق خس مرات فد ذ 
من المالكية . وف هذه :الحسكومة الإنيا 


أطراف السارق الأربعة ٠‏ وقد روى عبد الرزاق فى مضنفه أرن: 


هذا الذهب : 


عليه وسلم أت بسداسرق. فأني به أربع مرات . فتركه . ثم أنى به فى الخهامة . 


ققطم بدهء ثم فى السادسة : رجله » ثم قى السابعة 


واختاف الصحابة ومن بعدمم : هل يؤتى على أطرا 


00 كان قطم اليد اليسرى مم الرجل العنى . لم يقطع على الملتين . 


وإنكان أقطم اليد اليسرى قنط : لم تقطم يمناه على المات: 


م ع يُبتتى على العلتين ؟ فإن علانا بذهاب منفعة اللنس * 
0 


قطمت رجله 
اليد,: - 


علانا بذهاب منقمة الجئس: 


عضوين من شق : ل تقطم ‏ هذا طرد هذه القا 
تقطع يمنى يديه على الروايتين . وفرق بينها 
نه إذاكات أقطم الرجلين فب وكالمقمد . و إذا قط 
انتفم بالأخرى فى الأ كز 
- ترى فى ل 
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فصل فى قضائه فيمن سبه من مسل أو ذى أو مماهد 
ثبت عنه صل الله عليه وس « أنه قنى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قنلها. 
مولاها على السب » وقتل جما. ود على سيه وأء 


الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه وبجوه ء وهم أر بعة رجال 


لكمب بن الأشرق ؟ فإنه قد 


000 


هله لأسد بد رسولالة 


عليه وس وقضاء خافائه من بعده . ولا تخالف لم من الصحابة . وقد أعاذهم الله 


من مخالفة هذا الك أبو 


تم النبى صل الله عليه وسل وتقم قيه » فختقها رجل حتى ماتت » فأ بطل ر. 


صل الله عليه وسل دمها 7 » وذكر أصحاب السير والمفازى عن | 


«هَجّت امرأة الب 


قومها : أنا فنبض فقتلها . فآخير النى صل الله عليه وسلم . ققال 


فا ما » وفى ذلك يضعة عشر حديتاً مابين صحاح وحسان ومشاهير. وهو 


إجماع الصحابة . وقد د كر حرب الكرمانى فى مسائله عن مجاهد : قال « أتى 


2011 ) اختجيا يوقاو والساق 


دومع ا 


بق ع آنه ده ولعي . له : هذا يسب الت صلى الله عليه وسل م 


فقال ابن عمر : لوسمعته لتتلته . إنالم تعطهم الذمة إلا على أن لايسيوا تبينا » 


من الأعمة الإجماع على 


ل من الصحاية والتابمين . 
وسل وقضاله فيمن:ضبه . وأمآ 
له يقوله « اعدل فإنك ل تعدل » 


5 


فصل فى حكله ملى الثهعليه وسلم فيم نتم 


فأ كل منها ؛ 


ها اقمة . ثم لفظياء 


لله عليه وسل ول يعاقبها » كذ 


فصل فى حكله صلى الله عليه وسلم فى الساحر 


صلٍالله عليهوسل وحد الساحر : ضر به بالسيف» والصحيح : 


عمر 0 أنه أمس بقتله » وصح عن 


لها عان ؛ إِذ فعلته دون أمره » 


ودنع دانقاء ويه عبزتاء,قالة. 


بئان والحكر » وقسم الغتيمة © و 


رد الغيمة وودى القتيل » والعروف فى الي 


وى هذه الققصة من الفقه : إجا 


وكثير من السلف » ويدل عليه حديث ابن مر 


ومع 


ا 1 1 
ولالله صلى الله عليه وسلٍِ ل يقتل من سحره من 


قلا قدما فاداما رسولاش صلالله عليه وس 
5 أن 1١‏ 


د كر ابن وهب « أن النبى صلٍ 


خلاف هذا 


ة الشميادة عل 


ة الشهادة على 


سنة ‏ وقدكان رسول الله لله عليه وسل 


ن يكتب إليه » ولا يت 


ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى 


وتتدةم يعدن ه وانهاع0/وه. عزراعية//نومااطا 


قصل فى حكنه ملى الله عليه وسلٍ فى فتح مكة 
أ أغلق يابهء أو دخل دار أبى سفيان » أو دغل امد » 


خطل» ومغنيتا نكائنا تغنيان بهجائه » وحكر بأنه لايجيز على جريح » ولا ينبع 


مُدير » ولا يقل أسير 6 3 فى الأموال » وحكر اللزاعة « أن يبذلوا 


غيم و 3 ارق 
لومم ف ر رفموا 


١ 


لاثة أسهم ٠‏ وللراجل سْ 


ل فى كم ان سل لذ عليه وسل بالك لقائل. 


أصل اله: 


وتدد ةم رع ده اوناع اوه عبنجعية نو هالا 


قد قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم » وفله قبل 
حنين بستة أعوام . فذكر البخارى فى صحيحه 


ومعاذ بن عَفراء الأتصار بين ضربآ أب جبل بن هشام ‏ 


كتلاه . فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسار فأخ 


للاعلام العام والمناداة به لا شرعيته ‏ وأما قول ابن الم 


يفعلاه .وابه من وجهين , أحدهما 


.بعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» قند أ 


بن عبرو ء ولأبى طلحة الانصارى قعل يوم حنين عشرين » فَأَحدٌ أسلانهم 


وهذه كلها وقائم صميحة معظمها فى الصحيح شهادة على الى لاتسكاد تسل 
1 


لاه 3 


ل الله صلى الله عليه وسل 


ذلك يوم بدراء ولامنع 


2 


يطلبه حتى 


إلى شاهد آخر 


ارض طاء وقد اتقدم 


هذا فى موضمهء وأما 
أله ل نل حق الشدى فإ 


بن » وإ 


فإنه حقهم » 


ود 5 


عو 


والواضحة « أن زجلا من السلدين وجد عير له فى الفاتم . قفال له رسول اله 


صل الله عليه وسل : إن وجدته لم يقسم لخذه : وإن وجدته قد قسم قأنت 


الع إن أردت عنه أ | 
به بإلْن إن ردته » وصح عنه «أن المهاجر ين طلبوا منه دورهم يوم النتح 


فم يرد على أ. 


أن المشر لون يعمدو إلى 


ار بين إذا أسلهوا لم يضمتوا مأ 


عليهم أموالهم التى غصبوها عليهم ٠‏ بل من أسل على ثىء فهو له . هذا حكه 


وقضَاؤه صلى الله عليه وس 


كان أحابه رضى الله عثهم سهدون إليه الطمام وغ 


بين أصحابه . ويأخذ 


وفى صحيح البخارى 


قتسمهاً 


3000-7 


السوره حَيْأت هذا ك » وأهدى له المقوقس : هارية 


أم ولده "٠‏ وسيرِين التى وهبها لحان » وبنلة شبياء » وحمارا . وأهدى له النجاتى 


1 ل أن تتصل إليه » 
وأنها ترج . فكانالأمركا قال . وأهدى له 

1 0 ذكرو مم . وذكر البخارى « أزملك أيلة أهنى ل ب: ع 
قكساء رسول الله صا الله عليه وسم بر 

هدية تيليا .. وذكر ا بوغييد:: أن ا ملاعب الأسنة 0 
الانى صلى الله عليه وسلم قرسا فرده . وقال ه إنا لا نقبل هدية مشرك » وكذلك 
قال لعياض 'الجاشى « إنا لا تقب 3 1 

و إن قبل عدية أبى سقيان لأنبا كانت ق مدة اللهدنة يينه و 


إنما قبل هديته : لأنه أ كرم حاطب بن 


وهس 


فصل فى حكمه صلى الله عليه وس فى قسمة الأموال 


ماجمل الله فى 


حيث مخصه رسول الله صلىاللّه عليه وسلل بهم . وقول هذا القائل «إن هذا خاص 


بالنى صلل الله عليه وسلم » باطل . قإنه بين مواضم الس الذى جعله الله لذوى 


القربى » فلا انتمدى به تلك المواضم * وله يقصر عنها » ولسكن لم يكن يقسمه 
ينهم على ١‏ 


مثل حظ الأثثيين » ب لكان يصرفه فيهم بحب 


ة. فيزوج منه 
ما 


عَرْبهم » ويقضى منه عن غارمهم هو يعطى منه ققبرهم 


وفى سان أبى داود 
عن على بن أبى طالب قال « ولأنى رسول الله صل الله عليه وسل تنمس الجس . 
سولالله صل الله عليه وس ؛ و. 


أنهكان يصرف فى مصارقه الجسة . ولايقوى هذا الاستدلال. 


فوضمته مواضعه ؛ - اة أبى بكرء وحياة جمر» 


وقد يستدل به على 


انه صرفه فى مصارقه ال ىكان رسول الله صل لله عليه وس يصرقه 


الأصناف امجة به ؟ والذى يدل عليه 


هدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأحكامه : أندكان يممل مصارف المح 
"كصارف الركاة » ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة . لا أنه يقسمه ينهم 
كقسمة الميراث + ومن تأء 1 يثك فى ذلك » وق 


«كانت أموال بنى النَضير مما أفاء الها 


ليه مخيل ولا ركاب + وكانت ارسول الله 
ان يتفق على أهل نفقة سنة - وفى لفظ + يحبس لأهله 


عن غوف بن مالك قال «كان 


امن كيل 


سنته وهدبه : أنهمكان يتصرف فيه بالأمرء فيضعه حيث أمره الله , 
من أمى بقسمته عليهم » فل يك 


ن أحب . وإتما كان يتصرف فيه تصرق العبد 


يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته : 


1 
ا 
يمنعه » وقد صرح رسول الله صل الله عليه وسل بهذا ء ققال « والله إو ا 
1 
0 


أحداً ولا أمنمه إنما أنا قاسم » أضع حيث أمرت » فكاز أن عطاؤه ومنمه وقسمته 


بجرد الأمر » فإن الصا نان 0ه 


ملكا رسولاً» فاختار أن يكون عبد رسولة» 


لايتصرف إلا بأمر سيده ومرسله . والملك الرسو 


ل سليان ( 8 : .ه؟ هذا عطاؤنا ذائنْ 


ل من شنت + وامنع من شئت + لا تحاسبك . 


| صل الله عليه وسل » فرغب علها إلى ماهو 


الحضة . التى يك ن تصرف صاحبها فيها مقصوراً 


:أن تصرفه فى النىء كأن بهذه 
دن لين + يلنا كد اله ا 


ليه مخيل ولاركاب ‏ على نفسه وأهله تققة ستتهم» 
ويجمل الباق فى ا راع اسلاج 
الأموال دعو 


فأما الزكاة والغنائم » وقسمة الموار يث : فإنها ممينة لأهلهاء لا يش ركهم يرم 


بل هو صدقة بعده » وما عر ذلك خليفته الا 


:لم تحملوا ماخلفه 


الخلفاء الراشد. 


ذلك ميراثاً : ولا مكنا منه عباس وعليًا » وقد قال الله تعالى ( 9ه +7 ٠١‏ 


ما أقاء الله على رسوله من أ. 
واللسا كين وان السبيل »كيلا 


لخذوهء ومانها اله إن الله شديد العقاب ١‏ (: 


الدين أخرجو 


ولذلك قال عمر بن الحطاب فيا روآه أحمد وغيره عنه ه ماأحد أحقّ بهذا المال 
من أحد : وما أنا أحق به من أحد . واللّه ما من أحد إلا وله فى هذا الملل تصيب 
3 


نكتاب الله وقسْمنا من رسول الله صل الله 


عم عدن اد انماع ونه عبزناعرةالزة. 


سيوع ل 


عليه وسل » فالرجل 


فى الإسلام » والرجل وقدّمهتى الإسلام » والرجل 


فى الإسلام ؛ والرجل وحاجته . ووالله للن بقيت لل 


و3 


صنماء حظه من هذا المال ء و 


عى مكانه » فبؤلاء الملمون فى آية الم 


م المسامون فى آية لخم » ول يدخل المباجرون والأنصار 


كأصئاف الزكاة , لا تمدوجم إلى يرم ء كا 


ين قبهاء لا يتعدام إلى غير 


ان) وهذا مذه بأهل اللدينة » واختيار شيخ الإسلام 


.وعم إلى غيرهم ؛ ولا تجب قسمة الركاة ولا الو 


50- 


وعَيتهم : احياماً بكأنهم: وتقدما ل . ومأكاتت الغنائم خاصة بأهلما لابشركهم 


فيها سوام :نص على ها لأهل الخمس .. وما كان القء لامخقص بأحد. دون 


ال 
نّ 


أحد : جمل جماته لم وللمباجرين والأتصار وتابعيهم ‏ فسوى 


اللمس والفىء 


مصالح الإسلام » وأر بعة أخخاس الحم فى أء 


فالأحوج 1 


كذاب ء ما قالاة تقول : ! 


وتددوم يعون يه /وانهاء 0 /وه عبزراعية//نع هادا 
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ولا بنضا لزوجها . فحلفت » فأععطى رسول الله صل الله عليه وس روجها مهرها د 


حكه للواقق لحك الله ول مىء عىء يتسينة ألبتة . ومره 
ولم يردها عليه» قبذا حكه اللوافق لحك الله » ولم تحى» شىء د ومن 


بيده إلا الدعوى الجردة 
© وإما تخافن من قوم خيانة قانيذ 


إن الله لايحب اعخائنين ) وقال صلى أن 


أدنام » . وثبت عنه « أنه أجارر. 
« أنه أجار أ الماص بن 


وو 


من الطوائف الثلاث الى أ. 


7ع هادانقاء ةاوه عبختاعية/ لوصا 


الذين دينهم أقبح الأديان أحسن 


فى الدايل عك ترى 


اء أو قيته معافر » وهى ثياب معروفة بالين - ثم زاد فبها عمر . ملب 

أر بمة دثانيرعى أهل الذعب ء وأر يمين درعما 2 أهل الورق ى كل سنة » 

فرسولالله صل الله عليه وسل عل ضع أهل اين . وتمر علغنى أهل الشام وقوتهم 
فصل فى حكله صلى الله عليه وسل فى المدنة وما ينتقضها 

نبت عنه صل الله عليه وسل « أنه صالح أعل مكة على وضع المرب ييه 


و ينهم عشر مين . ودخل حافاؤّهم من بى بكر ممهم » وحلفاؤه من خراعة 


ممه » قمدت حلفاء قريش عل ىحلقائه . جم -فرضيت قريئن ول تبكر ؛ 


يذ عهدهم إلنهم - لأنهم 


ك مباشرهم . وثبت عنه « أنه صالح اليبود وعاهدعم الما قدم 


بهم و يظفر مهم + 


م فها عمالا له ؛ ماشاء . وكان 


ل فى عبد ممد وعقده دخل »ومن حب أن يدل 
من جاءهم من عنده لابردونه إليه ؛ ومن 
جاءه منهم رده إليهم . وأنه يدخل العام القابل إلى مكة ء فيخلوتها له ثلاثا» 


ولا يدخلها إلا تحليان اللاح ‏ وقد تقدم ذكر هذه التصة وقبها فى موضمه . 


02170 دنه كانهاع0/واه عبزراءية انعم 


خير العباد 
اب زاد اماد فى هدى خير 


لاثة الذين نزل بسذرم 
قصة الثله ثة الذر 
5 


مه بين الصا 


نه صل اللهعليه وسل 
قصل قرجوعه صلى 


قصل قى وقد صداء 


٠‏ « « الأحكام التى دات 


ةلل تصلق 


فصل فكتايه إلى ملك عمسان 
+1 ١د‏ د م «صاحي اليامة 


هوذة 


1 


فصل فى طب الأبدان 


الأمراض البدنية 


هديه فى التداوى لنفسه ولغيره 


1 


ا 


1 


يدل 


13 


يذ 


1 


حكد 


كاد 


فصل فى هديه فعلاج 


البارد والرد على من] كر 


ا 


لمر 


عد 


مما 


كمد 


حدما 


هديه وعلاج الشقيقةوالصداع 
اوح الكتيطيرا لسع 


فصل فى هديه فى علاج النؤاد 


٠‏ هديه فى دفم ضرر الأغذية 


٠+‏ فصل فى عدي 

احن فصل فى هديه فى علاج الرمد 

0 قصل قهديه فعلاج المدران 

.و٠‏ فصل فى هديه فى إصلاح الطمام 
الذى يقع فيه الذياب 

٠‏ بحث عدم تنجن ألماء عموت 
مالا دم له فيه 


> قصل فى هديه ىق 


غلاح الم احات 

فصل هديه قى علاج الحرا 
والأورام 

؟1؟ فصل قى هديه فى علاج الرضى 

بتطييب نفوسهم 

14> فصل فو فى هديه فيعلاجالأيدان 
ينا اعتادته 

8 قصل فى هديه فىتغذية مر يض 

17 فصل فى هديه فى علاج الس 

فصل فى هديه فى علاج السحر 


وذكر أقسامه 


> فصل فعلاجهالاستفراغ بالتى, 


+72 فصل فى هديه فى تضمين الطبيب 


وتيعومرع دنه ردانق 


6 


اهنا 


لين 


ذكر ماق الطب وما يثبنى 
للطييب 

ذكر أقام الطبيب وآذابه 
قصل فى هديه فى التحرز عن 
الأمراض المدية 


ده» هديه فى رقية اللديم بالفاتحة 

بيه فى رقية الل ف ع 

+56 بحث فى تفضيل سورة الفاتحة 
0 
5 
5 
4 

5١‏ هديه فى علاج الكرب والمم 

2 ا 0 

+ فصل فى بيان جهة تأثيرالأدوية 


كر فوائد النسكاح والجاع 


بحث طرق الجاع والتبى عن 
اللواط 


حديث كم 


هذه الأمة 
107؟ فصل فى هديه صل الله عليه وسل 


فى علاج المشق 


4 حكه فيمن ضرب الحامل وحم 


القسامةوذ كرحديئهومايتعلق به 


4607 أحكامه فى فتحخيير وفتح مكة 


وقسمة الغناكم 


وتدعومع عه ةا 


